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 ملخص البحث 

درس البحث البنية الحجاجية والدلالة التداولية في قصائد «الوثنيات» لمحمد محمود الزبيري وفق نظرية الحجاج في اللغة ضمن  
في مدح ولي    1944و  1942التداولية المدمجة عند أنسكومبر وديكرو. وتكونت المدونة من ست قصائد نظمها الزبيري بين عامي  

نقدʮً. واعتمد البحث منهجًا وصفيًا تحليليًا ذا توجه  العهد أحمد بن يحيى، ثم سماها لا  حقًا «الوثنيات»، مما أʫح إعادة Ϧطيرها 
نوعي، مدعومًا ϵحصاءات وصفية محدودة، وحلل خمسين وحدة حجاجية. أظهرت النتائج تصدر العوامل الحجاجية بخمس عشرة  

) السلالم ʪثنتي عشرة وحدة (30وحدة  تلتها  الر %24)،  لكل منهما (%)، ثم  بثماني وحدات  الصوتي  %)،  16وابط والتعدد 
%). وكشف التحليل أن الوجهة الغالبة ثبتت صورة الممدوح وضيقت البدائل المناوئة بواسطة  14والافتراض المسبق بسبع وحدات ( 

بوصفهما محتويين مسلّمًا đما،    النفي والحصر والشرط والاستفهام والتدرج. كما قدم الافتراض المسبق شرعية الممدوح وϦييد الجماعة
ووسع التعدد الصوتي التأييد من صوت الشاعر إلى صوت الشعب والأمة. ومع ذلك، جعل ربط الممدوح ʪلنور والنجاة والمصير  

ويل  والمقدس بعض الشواهد قابلة لإعادة التأطير النقدي. وخلص البحث إلى ضرورة الفصل بين الوجهة المدحية الأصلية وإعادة التأ
  .اللاحقة، من دون افتراض سخرية مضمرة لا تسندها قرائن لغوية 

التداولية المدمجة؛ الحجاج في اللغة؛ الروابط الحجاجية؛ العوامل الحجاجية؛ السلالم الحجاجية؛ الافتراض المسبق؛   الكلمات المفتاحية: 
 .التعدد الصوتي؛ محمد محمود الزبيري؛ الوثنيات 

  

  البنية الحجاجية والدلالة التداولية في قصائد «الوثنيات» لمحمد محمود الزبيري: 
  دراسة في ضوء نظرية الحجاج في اللغة ضمن التداولية المدمجة   

 علي عبد الرب ردمان طه 
  أستاذ مشارك، قسم العلوم الإدارية،  

  كلية العلوم الإدارية والإنسانية، جامعة العلوم والتكنلوجيا، عدن 
  اليمن  
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Argumentative Structure and Pragmatic Meaning in Muhammad 
Mahmoud al-Zubairi’s al-Wathaniyyat: A Study of Argumentation in 

Language within Integrated Pragmatics 

Abstract 

This study examined the argumentative structure and pragmatic meaning of 
Muhammad Mahmoud al-Zubairi’s six al-Wathaniyyat poems through Anscombre 
and Ducrot’s theory of argumentation in language within integrated pragmatics. 
Composed between 1942 and 1944 as panegyrics to Crown Prince Ahmad bin 
Yahya, the poems were later designated by al-Zubairi as al-Wathaniyyat, enabling 
their critical reframing. The study employed a qualitative descriptive-analytical 
method supported by limited descriptive statistics and analysed fifty argumentative 
units. Argumentative operators constituted fifteen units (30%), followed by 
argumentative scales with twelve (24%), connectors and polyphony with eight each 
(16%), and presupposition with seven (14%). The dominant argumentative 
orientation reinforced the praised ruler’s image and restricted opposing alternatives 
through negation, restriction, conditional structures, interrogatives, and gradation. 
Presupposition presented the ruler’s legitimacy and collective support as established, 
whereas polyphony extended endorsement from the poetic voice to the people and 
nation while marginalizing opposing voices. Nevertheless, associating the ruler with 
light, salvation, destiny, and the sacred made several passages open to retrospective 
critical reframing. The study concluded that the poems’ original panegyric 
orientation should be distinguished from their later reinterpretation, without 
assuming an originally ironic intention unsupported by clear linguistic evidence 
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  المقدمة ومشكلة البحث:  . 1

يمثل شعر محمد محمود الزبيري نموذجًا لتداخل الإبداع الشعري ʪلتحولات السياسية في اليمن الحديث؛ إذ تشكل خطابه في  
بوصفها مدونة مناسبة لدراسة هذا   التاريخي. وتبرز قصائد «الوثنيات»  والمقام  الشاعر والسلطة والجمهور  مركبة بين  إطار علاقة 

في مدح ولي العهد أحمد بن يحيى حميد الدين، ثم أطلق عليها لاحقًا    1944و  1942ين عامي  التداخل؛ فقد نظمها الزبيري ب
تسمية «الوثنيات». وقد أورد رʮض القرشي القصائد الست في «الملحق الثاني: من قصائد الزبيري غير المنشورة» من كتابه شعر  

  ). 135–120، ص: 1990الزبيري بين النقد الأدبي وأوهام التكريم (

منح انتقال القصائد من مقام المدح إلى إعادة التسمية اللاحقة ʫريخاً Ϧويليًا مركبًا؛ إذ غدت قابلة للقراءة في ضوء موقف الزبيري  
السياسي اللاحق من الحكم الإمامي. غير أن هذا التحول لا يجيز افتراض أĔا انطوت منذ إنشائها على مقاومة مضمرة أو سخرية  

اختزالها في مدائح تقليدية من غير فحص بنيتها اللغوية. لذلك ميز البحث بين الوجهة الحجاجية التي أدēا    خفية، كما لا يصح
 .الأقوال في مقام الإنشاء، وقابلية بعض الشواهد لاكتساب دلالة نقدية بعد إعادة تسميتها 

ولا يقتصر خطاب القصائد على وصف الممدوح وتعداد صفاته، بل يبني مسارات لغوية توجه المتلقي نحو نتائج محددة. ففي  
قول الزبيري: «قد تخفق الأفراد في أمنيةٍ / أما الشعوب فلن نراها تخفق»، أقامت «أما» مقابلة بين احتمال إخفاق الفرد ونفيه عن  

النتيجة المضادة، فتحولت إرادة الشعب إلى حجة تدعم أحقية الممدوح. ويبين هذا الشاهد أن قيمة    الجماعة، بينما استبعدت «لن» 
القريب ومقام   ʪلسياق  إليها، وعلاقتها  توجه  التي  والنتيجة  الحجة،  تعيين طرفي  تتحدد بمجرد وجودها، بل من خلال  الأداة لا 

 .القصيدة

وفرت نظرية الحجاج في اللغة عند أنسكومبر وديكرو، ضمن التداولية المدمجة، أساسًا لتحليل هذه الأبنية؛ لأĔا تنظر إلى الحجاج  
بوصفه مكوʭً في الدلالة اللغوية، لا مجرد Ϧثير بلاغي يضاف إلى القول. فالروابط تنظم العلاقات بين الحجج، والعوامل تقيد النتائج  

تعدل قوēا، والسلالم ترتب الأقوال المتجهة إلى نتيجة واحدة بحسب تفاوēا الحجاجي. كما يكشف الافتراض المسبق ما  الممكنة أو 
يقدمه الخطاب بوصفه مسلّمًا به، ويساعد التعدد الصوتي على تمييز صوت المتكلم من الأصوات المنسوبة إلى الشعب أو الأمة أو  

 .ذه المواقفالخصم، وبيان درجة تبني المتكلم له 

تكونت مدونة البحث من القصائد الست، واختيرت منها خمسون وحدة حجاجية وفق معايير محددة. وصُنفت كل وحدة  
بحسب آليتها الرئيسة إلى: الروابط، أو العوامل، أو السلالم الحجاجية، أو الافتراض المسبق، أو التعدد الصوتي. وأعيد بناء العلاقة  

ه الوحدة ودرجة اليقين في تصنيفها. وقد مكّن هذا الإجراء من اختبار الوجهة الحجاجية بدل  بين الحجة والنتيجة، مع تحديد اتجا 
 .افتراضها مسبقًا من سيرة الشاعر أو موقفه السياسي اللاحق 

وعلى الرغم من تعدد الدراسات الأدبية والأسلوبية والسياسية التي تناولت شعر الزبيري، ومن معالجة بعض الدراسات «الوثنيات»  
من منظور الحدث الكلامي أو صورة الممدوح، فإن كيفية تشفير التوجيه الحجاجي في بنيتها اللغوية لم تحظَ، في حدود ما اطلع عليه  

ئي يجمع بين الروابط والعوامل والسلالم والافتراض المسبق والتعدد الصوتي، ويعيد بناء الانتقال من الحجة إلى  الباحث، بتحليل إجرا
 .النتيجة في وحدات نصية موثقة 
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وتتصل đذه الفجوة مشكلة Ϧويلية تتمثل في احتمال إسقاط موقف الزبيري الثوري اللاحق على مدائحه المبكرة. فقد يقود هذا  
الإسقاط إلى عدّ المبالغات والصور الدينية والكونية سخريةً أو تقويضًا للسلطة، مع أĔا ربما أدت في مقامها الأول وظيفة مدحية  

قد يؤدي الاقتصار على الوجهة المدحية إلى إهمال الأثر الذي أحدثته تسمية «الوثنيات»، ولا سيما في الشواهد  مباشرة. وفي المقابل،  
التي ربطت الممدوح ʪلنور والنجاة والمصير والمقدس. ومن ثم تمثلت مشكلة البحث في الكشف عن عمل الآليات الحجاجية داخل  

الإنشاء المدحي وإمكان إعادة التأطير اللاحق، من غير الانطلاق من حكم سياسي أو  القصائد، وتفسير علاقتها ʪلتوتر بين مقام  
 .Ϧويلي مسبق 

 :وتحدد السؤال الرئيس في الآتي 

كيف بنُيت الوجهة الحجاجية والدلالة التداولية في قصائد «الوثنيات» لمحمد محمود الزبيري، بواسطة آليات الحجاج في اللغة  
 ضمن التداولية المدمجة، وما الذي كشفته هذه الآليات عن العلاقة بين مقام الإنشاء المدحي وإمكان إعادة التأطير اللاحق؟ 

 أسئلة البحث:  1.1 

 ما أبرز الروابط والعوامل الحجاجية في «الوثنيات»، وكيف قيدت النتائج التأويلية الممكنة؟   . 1

 كيف انتظمت الحجج في سلالم متفاوتة القوة، وما أثرها في بناء صورة الممدوح؟   . 2

 كيف عمل الافتراض المسبق والتعدد الصوتي في توزيع المواقف والمسؤولية القولية؟   . 3

 ما العلاقة بين التوجيه اللغوي ومقامي الإنشاء المدحي وإعادة التسمية اللاحقة؟   . 4

 أهداف البحث:  1.2 

  .تحديد الروابط والعوامل وبيان وظائفها في توجيه الدلالة  . 1

  .إعادة بناء السلالم الحجاجية وبيان أثرها في ترتيب الحجج والنتائج . 2

  .تحليل الافتراض المسبق والتعدد الصوتي في توزيع الأصوات والمواقف . 3

 .تفسير التفاعل بين العلامات اللغوية ومقامي الإنشاء وإعادة التسمية . 4

  أهمية البحث وحدوده:   1.3

التداولية المدمجة على الخطاب الشعري، وبيان قدرēا على   اللغة ضمن  تنبع أهمية البحث نظرʮً من تطبيق نظرية الحجاج في 
تختزلها  تفسير الكيفية التي توجه đا البنية اللغوية المتلقي نحو نتائج محددة. وتتمثل أهميته النصية في تقديم قراءة لقصائد «الوثنيات» لا  

المدح ا أما أهميته المنهجية فتتمثل في ربط الأحكام  في  دليل لغوي.  لمباشر، ولا تفترض فيها معارضة أو سخرية مضمرة من غير 
 .التفسيرية بوحدات نصية موثقة، وتحليلها بواسطة بطاقة ترميز تضمنت الآلية الرئيسة والحجة والنتيجة والاتجاه ودرجة اليقين

واقتصر البحث موضوعيًا على الروابط والعوامل والسلالم الحجاجية والافتراض المسبق والتعدد الصوتي. ولم تُدرس الظواهر البلاغية،  
 .مثل التشبيه والاستعارة والمبالغة، بوصفها موضوعات مستقلة، بل استُحضرت عندما أسهمت في بناء الحجة أو تقوية النتيجة
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واقتصر البحث نصيًا على القصائد الست التي أوردها رʮض القرشي في «الملحق الثاني: من قصائد الزبيري غير المنشورة» من  
. واختيرت منها خمسون وحدة حجاجية استوفت  135–120كتابه شعر الزبيري بين النقد الأدبي وأوهام التكريم، في الصفحات  

العلاقة بين الحجة والنتيجة في بيت واحد.  معايير الإدراج. وتكونت الوحدة من ب بيتين مترابطين عندما لم تكتمل  أو  يت واحد 
  .وروجعت ألفاظ الشواهد وصفحاēا على النسخة المصورة من المصدر 

 :الدراسات السابقة وموقع البحث  . 2

يقع البحث عند تقاطع ثلاثة مسارات: الدراسات المباشرة لقصائد «الوثنيات»، والدراسات الأدبية والسياسية في شعر الزبيري،  
ودراسات الحجاج والتداولية المدمجة. وقد نظُمت الدراسات السابقة بحسب قرđا من مدونة البحث وإطاره النظري، وقورنت من  

 .ليلها؛ وصولاً إلى تحديد الفجوة التي عالجها البحث حيث موضوعها ومنهجها ووحدة تح

 : "الدراسات المباشرة لقصائد "الوثنيات  2.1 

)، الموسومة بـ«تداولية الحدث الكلامي في مدائح الزبيري (الوثنيات)»، أقرب الدراسات إلى مدونة  2018تعُد دراسة ردمان (
البحث. وقد تناولت القصائد بوصفها حدʬً كلاميًا، وركزت على المقام والمتكلم والمخاطَب والقوة الإنجازية وصلتها بظروف إنتاج  

في ربط القول الشعري بوظيفته التواصلية وʪلعلاقة بين الشاعر والممدوح والسياق السياسي، بدل الاقتصار    المدائح. وتمثلت أهميتها 
 .على خصائصه الجمالية 

إنشاء القصائد، فإĔا لم تجعل الروابط والعوامل والسلالم الحجاجية والافتراض المسبق   ومع أهمية هذه الدراسة في ضبط مقام 
والتعدد الصوتي محوراً لإجراءاēا، كما لم تعُِد بناء الانتقال من الحجة إلى النتيجة في وحدات نصية مرمزة. ومن ثم استفاد البحث  

الدراسة  الحالي منها في تفس اللغوية. ولأن  البنية  التوجيه الحجاجي المشفر في  انتقل إلى تحليل  العامة، ثم  التواصلية  المقام والقوة  ير 
السابقة تعود إلى الباحث نفسه، فقد عوملت بوصفها مرحلة سابقة تختلف عن الدراسة الحالية في السؤال والإطار النظري ووحدة  

 .التحليل والإجراءات 

)، «صورة الممدوح في وثنيات الزبيري»، بناء صورة الممدوح من خلال المبالغة والتشبيه والاستعارة  2019وتناولت دراسة ردمان (
والرموز الدينية والكونية، وربطت هذه الصورة ʪلسياق المدحي وʪلتحول اللاحق في موقف الزبيري من الحكم الإمامي. وقد أفادت  

ح وʫريخ تلقي القصائد، غير أن دراسة الصورة البلاغية تختلف عن تحليل الوجهة الحجاجية؛ فالأولى تسأل  في تفسير تمثيل الممدو 
إليها المتلقي، والعلامات اللغوية   التوجيه،  عن كيفية تصوير الممدوح، بينما يحدد البحث الحالي النتائج التي وُجّه  التي قيدت هذا 

والأصوات التي تحملت مسؤولية المواقف. ولذلك لم يُـعَدّ كل إفراط في التعظيم سخريةً مضمرة، بل اختُبرت وظيفته في مقام المدح  
 .أولاً، ثم نوقشت قابليته لإعادة التأطير في ضوء التسمية اللاحقة 

 الدراسات الأدبية والسياسية في شعر الزبيري:  . 2.2

دراسة عامة عن حياة الزبيري وخدماته الأدبية، وربطتا إنتاجه الشعري   (Bibi & Anjum, 2016) قدمت بيبي وأنجم 
بتجربته السياسية ومقاومته للحكم الإمامي. وأفادت الدراسة في بيان موقعه في الأدب اليمني الحديث وتطور تجربته، لكنها لم تتناول  

 .«الوثنيات» بوصفها مدونة مستقلة أو تحلل بنيتها الحجاجية 
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) الظاهرة الأسلوبية في شعر الزبيري من خلال عدد من الخصائص الصوتية والصرفية والتركيبية والدلالية،  2010ودرس أسحم (
وربطها بتجربته السياسية والشعورية. وقد تقاطعت دراسته مع البحث الحالي في الاهتمام ʪلاختيارات اللغوية، لكنها اتخذت الظاهرة  

 .ل، في حين اتخذ البحث الحالي العلاقة بين الحجة والنتيجة ووظيفة العلامة الحجاجية وحدةً إجرائيةالأسلوبية وحدةً للتحلي 

) دلالة اللون في شعر الزبيري، فرصدت دلالات الألوان وعلاقتها ʪلنور والهداية والدم والحزن والظلمة.  2021وتناولت الوجيه (
وتفيد نتائجها في تفسير كثافة معجم النور والشمس والإشراق في «الوثنيات»، غير أن البحث الحالي لم يدرس اللون بوصفه ظاهرة  

 .ث في كيفية انتظام صور النور والظلام ضمن حجج وسلالم تقود إلى تعظيم الممدوح أو إقصاء البدائل المناوئة تصويرية مستقلة، بل بح

) قصيدة «رʬء شعب» تحليلاً أسلوبيًا، وكشف أثر الاختيارات اللغوية والصور والتراكيب في التعبير  2022كما حلل المطيري (
عن موقف الشاعر من الواقع السياسي. وعلى الرغم من Ϧكيده قابلية شعر الزبيري للتحليل اللساني، فإنه تناول قصيدة تنتمي إلى  

 .ينما تناول البحث الحالي قصائد أنُشئت في مقام المدح ثم اكتسبت قابلية Ϧويلية جديدةخطاب الرʬء والاحتجاج، ب

ابن عتيق ( السياسي، كشف  الظلم ومقاومة الحكم  2021وفي مجال الخطاب  الزبيري، وربط صور  الثورة في شعر  ) ملامح 
) بلاغة الرفض في خطابه الشعري، مبرزاً أساليب  2021الإمامي واستنهاض الشعب ʪلمراحل السياسية في حياته. ودرس مرشد (

لرافض. وقد أفادت الدراستان في تفسير تحول الزبيري السياسي وعلاقته ʪلجمهور،  مواجهة السلطة وتمثيل الجمهور وبناء الوعي ا
لكنهما ركزʫ على شعر المقاومة الصريح. لذلك لم تنُقل نتائجهما مباشرة إلى «الوثنيات»؛ تجنبًا لإسقاط صورة الزبيري الثائر على  

 .ثم حدد وظيفتها، قبل ربطها ʪلسياق التاريخي  مدائحه المبكرة. وانطلق البحث من العلامة اللغوية في كل شاهد،

) فقد تناول تلقي الزبيري في كتاʪت البردوني والمقالح، وأظهر Ϧثر صورته النقدية بمكانته الوطنية اللاحقة.  2008أما حداد (
وأسهمت هذه النتيجة في دعم الفصل بين النص في مقام إنتاجه وϦويله في مراحل التلقي، وهو فصل جوهري في دراسة انتقال  

 .التسمية القصائد من المدح إلى إعادة 

 دراسات الحجاج والتداولية المدمجة:  2.3 

) في تقديم مفاهيم الحجاج في اللغة إلى القارئ العربي، ولا سيما الروابط والعوامل والسلالم الحجاجية،  2006أسهم العزاوي (
) أن الوظيفة الحجاجية لا تتعارض مع شعرية النص، وأن ترتيب الحجج والصور والإيقاع يمكن أن  2011في حين بينت الدريدي (

) عرضًا للتداولية المدمجة بوصفها نظرية تجعل التوجيه الحجاجي مكوʭً داخل الدلالة، لا  2012عيط ( يبني مساراً للتوجيه. وقدم أج
 .أثراً يضاف إلى القول بعد اكتماله

) النظرʮت التداولية وقواعد الخطاب، فأسهمت في تحديد موقع التداولية المدمجة بين الاتجاهات  2024كما درست البرطيع (
) الخطاب الإضماري في «دلائل الإعجاز» في ضوء التداولية و«معنى المعنى»، مبينًا صلة  2021التداولية المختلفة. وبحث سرحان ( 

لة غير المباشرة. غير أن الإضمار لا يطابق الافتراض المسبق أو التوجيه الحجاجي؛ لذلك استُفيد من  التركيب ʪلسياق وإنتاج الدلا
 .هذه الدراسة للمقارنة النظرية، دون خلط مفاهيمها بفئات التحليل المعتمدة

وقد كشفت هذه الدراسات إمكان تطبيق الحجاج على الشعر، لكنها لم تتناول القصائد الست ولا إشكال تغير إطار تلقيها.  
كما ظهر في بعض التطبيقات تداخل بين الحجاج وأفعال الكلام والاستلزام الحواري والافتراض المسبق. لذلك اعتمد البحث تعريفات  
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إجرائية تفصل بين الرابط المنظم للعلاقة بين قولين، والعامل المقيد لإمكاʭت قول واحد، والسلم المرتب للحجج، والافتراض المسبق،  
 .والتعدد الصوتي 

 الفجوة البحثية وإضافة الدراسة:  2.4 

لـ«الوثنيات» ركزت على الحدث الكلامي وصورة الممدوح، وأن الدراسات الأسلوبية   أظهرت المراجعة أن الدراسات المباشرة 
والسياسية فسرت لغة الزبيري وتحوله التاريخي دون أن تجعل العلاقة بين الحجة والنتيجة محوراً للتحليل. أما دراسات الحجاج فقد  

 . تطبيقها على هذه المدونة وفرت الأدوات النظرية من غير 

وعليه، تمثلت الفجوة في غياب تحليل إجرائي يجمع بين مدونة مغلقة من القصائد الست، ووحدة تحليل محددة، وترميز الروابط  
والعوامل والسلالم والافتراض المسبق والتعدد الصوتي، وإعادة بناء العلاقة بين الحجة والنتيجة، مع الفصل بين مقام الإنشاء المدحي  

حقة. وعالج البحث هذه الفجوة بتحليل خمسين وحدة حجاجية وفق بطاقة ترميز وقواعد قرار محددة. وتمثلت  وإعادة التأطير اللا
إضافته في جعل الحكم على اتجاه الخطاب نتيجةً للتحليل النصي، ونقل القراءة من الانطباع النقدي العام إلى تفسير أكثر شفافية  

  .وقابلية للمراجعة والدفاع 

 الإطار النظري:   . 3

لتحليل قصائد «الوثنيات». ولم   التداولية المدمجة عند أنسكومبر وديكرو إطاراً  اللغة ضمن  البحث نظرية الحجاج في  اعتمد 
اللغوية في توجيه المتلقي نحو نتائج   يستهدف هذا الاختيار اختزال الشعر في أدوات نحوية معزولة، بل الكشف عن إسهام البنية 

لى غيرها. واستُعين ʪلسياق التاريخي والصور البلاغية والتناص الديني في تفسير الوظائف الحجاجية  محددة وترجيح بعض التأويلات ع
 .بعد إثباēا نصيًا، دون استخدامها لإسناد قصد إلى الشاعر لا تدعمه بنية القول 

  التداولية المدمجة والوجهة الحجاجية:  3.1 

تنطلق التداولية المدمجة من أن بعض المعلومات المتصلة ʪستعمال القول وآʬره تدخل في بنيته الدلالية، وليست إضافات سياقية  
تلحق ʪلمعنى بعد اكتماله. ووفق نظرية الحجاج في اللغة، لا يقتصر القول على تمثيل واقعة قابلة للصدق أو الكذب، بل يتضمن  

 ,Anscombre & Ducrot, 1983; Ducrotو نتائج معينة وتستبعد أو تضعف نتائج أخرى (تعليمات توجه المتلقي نح
1984.( 

وعُرّفت الوجهة الحجاجية إجرائيًا Ĕϥا النتيجة التي توجه البنية اللغوية المتلقي نحو قبولها. وأعيدت العلاقة في كل وحدة وفق  
وقد تكون النتيجة صريحة أو ضمنية، لكنها لم تعُتمد إلا إذا أمكن استنتاجها من علامة   .النتيجة (ن)  ← الحجة (ح)   :الصيغة 

 .لغوية والسياق القريب 

ويختلف الحجاج اللغوي عن البرهنة المنطقية؛ لأن الحجج اللغوية تتفاوت في قوēا دون أن تستلزم نتائجها استلزامًا منطقيًا. كما  
العناصر   من  البحث  استفاد  المتكلم. ولذلك  الصورة والعاطفة والإيقاع ومصداقية  يشمل  الذي  العام  البلاغي  الإقناع  يختلف عن 

 .الحجة، لكنه لم يصنف الاستعارة أو التشبيه أو النداء آليةً حجاجيةً مستقلة ما لم يظهر أثرها في توجيه النتيجة  البلاغية في تفسير أثر 
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 الروابط والعوامل الحجاجية:  3.2 

الرابط الحجاجي علامة تصل قولين أو أكثر وتنظم العلاقة بين وجهاēما. فـ«لكن» تقدم حجة ēيئ لنتيجة متوقعة، ثم ترجح  
حجة تتجه إلى نتيجة مضادة، وقد تستخدم «بل» لإبطال قول سابق أو تصحيحه، في حين تقدم «لأن» تعليلاً، وتمهد «إذن»  

 .)2011؛ الدريدي، 2006ة مرتفعة داخل السلم الحجاجي (العزاوي، لنتيجة، وقد تضع «حتى» عنصراً في مرتب

ولم يقتصر التحليل على رصد الرابط؛ بل حدد طرفيه، والنتيجة التي يخدمها كل طرف، والطرف الذي احتفظ ʪلقوة النهائية.  
كما استُخدم الحذف أو الاستبدال لاختبار أثر الرابط في اتجاه القول. ولم يُـعَدّ حرف العطف رابطاً حجاجيًا إلا إذا أمكن إثبات  

 .جة إلى النتيجة أثره في الانتقال من الح 

 :ويتضح ذلك في قول الزبيري 

 فكأنه البنيان إلا أنه 
 يمشي فلا يهوى ولا يتشقق 

لم تعمل «إلا» على إضعاف التشبيه، بل أثبتت صلابة البنيان ثم تجاوزēا؛ فالجيش جمع الثبات إلى الحركة، مما رفع قوة الحجة  
 .المؤدية إلى تعظيمه 

أمثلته النفي والحصر والشرط والاستفهام   أما العامل الحجاجي فيعمل داخل قول واحد فيقيد إمكاʭته أو يعدل قوته، ومن 
 :الإنكاري. ويتجلى ذلك في قوله 

  ʮ جنة الفردوس ما من عاقلٍ 

  نحو الجحيم يفر عنك وϩبق 

  ) 121، ص. 1990(القرشي، 

فقد استبعد تركيب «ما من عاقل» الجمع بين العقل والابتعاد عن الممدوح، وقدم القرب منه بوصفه اختياراً عقلانيًا يقود إلى  
الوجهة   بوصفه  الممدوح  البدائل وتقديم  إقصاء  إلى  أنت في الأرض كوكبُ»  يبقَ إلا  قوله: «فلم  النجاة. وʪلمثل، أدى الحصر في 

 .نف كل نفي أو شرط أو استفهام عاملاً حجاجيًا إلا إذا ثبت أثره في تقييد النتائج أو تعديل قوēا الوحيدة. ومع ذلك، لم يُص 

 السلالم والقوة الحجاجية:  3.3 

تتكون الفئة الحجاجية من أقوال تتجه إلى نتيجة مشتركة، بينما يمثل السلم الحجاجي ترتيب هذه الأقوال بحسب تفاوت قوēا  
ن. ولا تقوم القوة هنا على اللزوم المنطقي، بل على القيمة   ←  3< ح 2< ح  1في دعم تلك النتيجة. ويمكن تمثيله ʪلصيغة: ح

  ).Ducrot, 1984التي يمنحها السياق لكل قول داخل المسار الحجاجي (
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 :ويتضح ذلك في قوله 

  كذلك اĐد إما رافعًا علمًا 

  أو ʪعثاً أمماً أو هادمًا صنمًا 

  ) 134، ص. 1990(القرشي، 

انتقل القول من رفع العلم إلى بعث الأمم ثم هدم الصنم، واتجهت الأفعال جميعها إلى إثبات استحقاق اĐد. ويمكن تمثيل السلم  
ولم يُبنَ ترتيب القوة على التعاقب وحده، بل على اتساع أثر   .استحقاق اĐد  ← هدم الصنم   >بعث الأمم  >رفع العلم   :هكذا

 .كل فعل وقيمته في السياق. ولذلك لم يفُترض وجود سلم Đرد تعدد الصور أو أن العنصر المتأخر أقوى دائمًا 

كما ظهرت السلالم من خلال التكثير والمقارنة والانتقال من الإنساني إلى الكوني والمقدس. وقد أسهم هذا التصعيد في تعظيم  
  الممدوح في مقام الإنشاء، وفي زʮدة قابلية بعض الشواهد لإعادة التأطير النقدي بعد تسميتها «الوثنيات». 

  الافتراض المسبق:  3.4

الافتراض المسبق محتوى يقدمه التركيب بوصفه قائمًا قبل بؤرة القول، وغالبًا يحتفظ بدرجة من الثبات عند النفي أو الاستفهام.  
 ). Ducrot, 1984ومن مثيراته التراكيب التعريفية، وأفعال الاستمرار والتوقف والعودة، وبعض صيغ الملكية والمقارنة (

 :وتظهر قيمته الحجاجية حين يمرر الخطاب ادعاءً بوصفه معرفة مشتركة ثم يبني عليه نتيجة أخرى. ففي قوله 

 خذ ʪلقلوب ففي يديك زمامها 
 والقلب يقرن ʪلولاء ويوثق 

يقدم تركيب «في يديك زمامها» امتلاك الممدوح لقلوب الجماعة بوصفه وضعًا قائمًا، ثم يبني عليه نتيجة مفادها ملازمة الولاء  
في  لهذه القلوب. ولإثبات الافتراض حُدد المثير اللغوي والمحتوى المفترض، واختُبر بقاؤه النسبي تحت النفي أو الاستفهام، ثم بُين أثره 

 . يُساوَ بين الافتراض وأي معنى ضمني أو معلومة مستمدة من السياق التاريخي وحدهالنتيجة. ولم

 التعدد الصوتي والمسؤولية القولية:  3.5 

يرفض التصور التعددي مساواة منتج النص بصوت واحد يتحمل جميع المواقف الواردة فيه؛ فقد يستحضر الخطاب رأي الجماعة  
أو الخصم أو اعتقادًا شائعًا، ثم يتبناه أو يرفضه أو يبتعد عنه. ولذلك ميز التحليل بين الشاعر بوصفه منتج النص، والمتكلم المنظم  

  ). Ducrot, 1984حضرة داخله (للأقوال، والأصوات المست

 :ويتضح ذلك في قوله 

 وإذا امترى قوم به قلنا لهم 
 هذي السماء فثبوا إليها وارتقوا 
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استحضر الفعل «امترى» صوت الشاكين، ثم واجهه بصوت جماعي مؤيد ممثل في «قلنا». ولم يعرض الخطاب حجة المعترضين،  
بل وسمهم ʪلشك وأبطل موقفهم بتحدٍّ يستحيل تحقيقه. وفي قوله: «قد تخفق الأفراد في أمنيةٍ / أما الشعوب فلن نراها تخفق»، نفُي  

أن هذا لا يثبت إجماعًا ʫريخيًا، بل يمثل صوʫً جمعيًا بناه الخطاب لتقوية التأييد. ومن ثم كُشف   احتمال الإخفاق عن الشعب. غير 
التعدد الصوتي من خلال الإسناد والضمائر الجماعية والنفي والاستدراك والعلامات التقويمية، مع تجنب نسبة السخرية أو المعارضة  

 .ن الصوت المستحضرإلى الشاعر من غير علامة تدل على المسافة م

 حدود الإطار:  3.6 

في   الحواري  الاستلزام  يدُمج  ولم  الصوتي.  والتعدد  المسبق  والافتراض  والسلالم  والعوامل  والروابط  الوجهة  على  التحليل  اقتصر 
الافتراض؛ لأن الأول استنتاج سياقي قابل للإلغاء، بينما يرتبط الثاني بمثير لغوي أكثر ثباʫً. كما عوملت الصورة والإيقاع والتناص  

اندة بعد إثبات العلاقة الحجاجية. ولم تتُخذ تسمية «الوثنيات» دليلاً على سخرية المدائح عند إنشائها، بل إطاراً  بوصفها موارد مس
لاحقًا لإعادة اختبارها. وعند غياب القرينة الكافية صُنفت الوحدة ملتبسة، كما حُددت لكل وحدة آلية رئيسة واحدة منعًا لتضخم  

  .النتائج وتكرار احتساب الشاهد

 المنهجية وإجراءات البحث:  4. 

 تصميم الدراسة:  4.1

اتبعت الدراسة منهجًا وصفيًا تحليليًا ذا توجه نوعي؛ لتحديد الآليات الحجاجية في قصائد «الوثنيات» وتفسير وظائفها في  
توجيه الدلالة وبناء صورة الممدوح وتوزيع الأصوات داخل الخطاب. ولم يقتصر التحليل على رصد الأدوات اللغوية، بل أعاد بناء  

 .وربطها ʪلسياق القريب ومقامي الإنشاء المدحي وإعادة التسمية اللاحقة  العلاقة بين الحجة والنتيجة

واستُخدم العد الوصفي أداةً مساندة لبيان توزيع الفئات الحجاجية، لا مقياسًا للقيمة الأدبية ولا بديلاً عن التحليل النوعي.  
اللغة. ولم   وجمع الاستدلال بين القراءة الاستقرائية لاستخراج الوحدات والأنماط، والتصنيف الموجه نظرʮً وفق مفاهيم الحجاج في 

افتراض أن القصائد ثناء خالص أو معارضة خفية؛ بل حُدد اتجاه كل وحدة استنادًا إلى علاماēا اللغوية وسياقها.    تنطلق الدراسة من 
وصُنفت الوجهة بحسب ما إذا كانت تثبت صورة الممدوح، أو تفاوضها داخل الخطاب المدحي، أو تقوض صوʫً مخالفًا، أو تكتسب  

 .قابلية مرتفعة لإعادة التأطير اللاحق

 مدونة البحث والعينة التحليلية:  4.2 

تكونت المدونة من القصائد الست التي أوردها رʮض القرشي في «الملحق الثاني: من قصائد الزبيري غير المنشورة» من كتابه  
– 120. ووردت القصائد في الصفحات  1990شعر الزبيري بين النقد الأدبي وأوهام التكريم، الصادر في طبعته الأولى ʪلقاهرة سنة  

 .في مدح ولي العهد أحمد بن يحيى حميد الدين  1944و 1942عامي ، وقد نظمها الزبيري بين 135

شملت المدونة جميع القصائد الست، أما العينة التحليلية فتكونت من خمسين وحدة حجاجية استوفت معايير الإدراج، وتوزعت  
 :كما ϩتي
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 الوحدات  الصفحات  مطلع القصيدة  الرمز 
W1  14 122–120 العيد من بسمات ثغرك مشرق 

W2  رʭ قريضي أنت أم ʮ ٌ6 124–123 أَجِنّة 

W3  مليك القريض قم فتحكم ʮ 125–127 5 

W4  ترى أين أذهب ʮ 8 130–128 إليك وإلا 

W5  ًʭ9 133–131 عيد تمثل للإبصار إنسا 

W6  د إما رافعًا علمًاĐ8 135–134 كذلك ا 

 اĐموع
  

50 

مثلت القصائد الست المدونة النصية الكاملة، بينما مثلت الوحدات الخمسون عينة قصدية من المواضع التي تضمنت آليات  
حجاجية قابلة للتحديد. ولم تستهدف العينة إحصاء جميع الظواهر اللغوية في القصائد، بل تحليل الأنماط المرتبطة ϥسئلة البحث.  

 .ف سياقية مختلفة، بينما استُبعد التكرار المطابق الذي لم يضف قيمة تحليلية جديدةوأبُقيت الشواهد التي أدت وظائ

 وحدة التحليل ومعايير الاختيار:  4.3 

كانت وحدة التحليل الأساسية البيت الشعري، ووُسعت إلى بيتين مترابطين عندما لم تكتمل العلاقة بين الحجة والنتيجة في  
بيت واحد. ومنع هذا الإجراء فصل الرابط عن أحد طرفيه أو اقتطاع الصورة من سياق يغير وجهتها. ومُنحت كل وحدة رمزاً مثل  

W2-U05 ؛ إذ يشير الجزء الأول إلى القصيدة، والثاني إلى ترتيب الوحدة، مع تسجيل صفحة المصدر. 

 :أدُرجت الوحدة إذا تحقق فيها واحد على الأقل من المعايير الآتية 

 .وجود رابط ظاهر أمكن تحديد طرفيه والنتيجة التي نظمها  . 1

 .وجود عامل، كالنفي أو الحصر أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري، قيد البدائل أو عدل قوة القول  . 2

 .إمكان بناء سلم من قولين أو أكثر يتجهان إلى نتيجة مشتركة، مع وجود قرائن على تفاوت القوة . 3

 .وجود مثير لغوي لافتراض مسبق أسهم في دعم النتيجة  . 4

 .وجود مؤشر نصي على صوت أو موقف مستحضر، مع إمكان تحديد موقف المتكلم منه . 5

واستُبعدت الوحدة إذا كانت وصفية محضة ولا يمكن تعيين نتيجتها إلا بتخمين بعيد، أو إذا كررت وظيفة مطابقة دون  
ا؛  إضافة، أو اعتمد تصنيفها على المعرفة التاريخية وحدها. كما لم يعُد اĐاز أو التشبيه أو النداء أو الاستفهام آلية حجاجية تلقائيً 

  .تنظيم البدائل أو تقوية الحجة أو توجيه النتيجة  بل اشترط إثبات أثره في
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 بطاقة الترميز وقواعد القرار:  4.4 

والاتجاه   والنتيجة،  والحجة،  الرئيسة،  والآلية  والشاهد،  المصدر،  وصفحة  الوحدة،  رمز  تضمنت:  موحدة  بطاقة  استُخدمت 
الحجاجي، ودرجة اليقين، وسبب التصنيف. وعندما اجتمعت آليات متعددة في وحدة واحدة، سُجلت الآلية ذات الأثر المباشر في  

 .ها في التفسير بوصفها آليات مساندة؛ منعًا لتكرار احتساب الوحدةالنتيجة بوصفها رئيسة، وأشُير إلى غير 

 :واستند التصنيف إلى القواعد الآتية

   سُجل الرابط عندما نظم العلاقة بين قولين وحدد أدوارهما في توجيه النتيجة، واستُخدم الحذف أو الاستبدال ذهنيًا لاختبار
 .أثره

 سُجل العامل عندما قيدت أداة داخل قول واحد بدائله الحجاجية أو عدلت قوته. 

  اēلم يُبنَ السلم على ترتيب الأقوال وحده، بل اشترط اتجاهها إلى نتيجة مشتركة ووجود قرائن تبرر تفاو. 

   سُجل الافتراض عند وجود مثير يقدم محتوى بوصفه قائمًا قبل بؤرة القول، مع اختبار ثباته النسبي تحت النفي أو الاستفهام
 .متى أمكن

   سُجل التعدد الصوتي عند استحضار موقف منسوب إلى الجماعة أو الخصم أو غيرهما، مع وجود مؤشر على تبني المتكلم
 .له أو ابتعاده عنه

ومُنحت كل وحدة إحدى درجات اليقين الآتية: «واضح» عند وجود علامة صريحة وعلاقة قابلة لإعادة البناء، و«محتمل»  
عندما رجح التصنيف مع احتمال تفسير آخر، و«ملتبس» عندما لم تكفِ القرائن. ولم تدخل الحالات الملتبسة في النتائج الوصفية،  

  .بيان مبرراēا، ولم تُستخدم منفردةً لتعميم النتائج  بينما احتُفظ ʪلحالات المحتملة مع

 إجراءات جمع البياʭت وتحليلها:  4.5 

 :مر التحليل ʪلمراحل الآتية

جمُعت القصائد من صفحات المصدر، وقوبلت النصوص المنسوخة بصور الصفحات لتثبيت الألفاظ وإزالة أخطاء النسخ   . 1
 .والتكرار

 .رمُزت القصائد، وسُجلت مطالعها وصفحاēا والوحدات المستخرجة منها  . 2

 .قُرئت كل قصيدة كاملة لتحديد موضوعها ومخاطبَها وبنيتها ومقامها المدحي . 3

 .استُخرجت الوحدات المرشحة التي اشتملت على روابط أو عوامل أو سلالم أو افتراضات أو أصوات متعددة . 4

النتيجة»، مع تحديد النتيجة المضادة عند    ←طبُقت بطاقة الترميز، وأعيدت العلاقة في كل وحدة وفق صيغة «الحجة   . 5
 .ظهورها

 .جمُعت الوحدات بحسب آلياēا الرئيسة، وقورنت وظائف الآلية الواحدة داخل القصيدة وعبر القصائد . 6
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حُللت الوجهة في مقام الإنشاء أولاً، ثم نوقشت قابليتها لإعادة التأطير بعد تسمية القصائد، دون إسقاط موقف الزبيري   . 7
 .اللاحق على قصدها الأصلي 

 .حُسبت التكرارات والنسب، ثم اختيرت الشواهد الأوضح والحالات المخالفة للعرض في النتائج . 8

 اتساق التحليل وقابليته للمراجعة:  4.6 

تعزز اتساق التحليل ʪستخدام تعريفات وقواعد قرار موحدة، وإسناد رمز وصفحة إلى كل شاهد، وتسجيل آلية رئيسة واحدة  
اليقين، مما أʫح   النصوص وتصنيفاēا والحجج والنتائج ودرجات  ببطاقات الوحدات الخمسين متضمنةً  لكل وحدة. كما احتفُظ 

 .مراجعة القرارات في سياقاēا الأصلية

ومع ذلك، ظل تفسير بعض السلالم والأصوات وقابلية إعادة التأطير مرتبطاً ʪلاجتهاد النوعي للباحث؛ لذلك عُرضت النتائج  
بوصفها قراءة نصية مسوغة وقابلة للمراجعة، لا أحكامًا قطعية مستقلة عن السياق. أما تكرارات الآليات ونسبها، فنُقلت إلى فصل  

  . المنهجيةالنتائج منعًا لتكرارها في

 . التحليل والنتائج: 5

حُللت خمسون وحدة حجاجية من القصائد الست وفق المعايير المبينة في المنهجية. وأسُندت إلى كل وحدة آلية رئيسة واحدة  
الحجة   :منعًا لتكرار احتساđا، بينما سُجلت الآليات الأخرى بوصفها مساندة في التفسير النوعي. وأعيد بناء كل وحدة وفق العلاقة

  .النتيجة (ن)، ثم حُدد اتجاهها وصلتها بمقامي الإنشاء المدحي وإعادة التسمية  ← (ح) 

 :توزعت الآليات الرئيسة على النحو الآتي 

 النسبة  التكرار  الآلية الرئيسة 

 %30 15 العوامل الحجاجية 

 %24 12 السلالم الحجاجية 

 %16 8 الروابط الحجاجية 

 %16 8 التعدد الصوتي 

 %14 7 الافتراض المسبق

 %100 50 اĐموع

كانت العوامل أكثر الفئات ورودًا، تلتها السلالم، ثم الروابط والتعدد الصوتي، وأخيراً الافتراض المسبق. ولا يدل التكرار وحده  
ولذلك   الممدوح.  بناء شرعية  مركزية في  وظيفة  الصوتي  التعدد  أو  الافتراض  من  واحدة  حالة  تؤدي  فقد  التفسيرية؛  الأهمية  على 

  .توزيع الآليات، بينما استند تفسير النتائج إلى وظائفها السياقية  استُخدمت الأعداد لوصف
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 العوامل والروابط الحجاجية:  5.1 

العوامل خمس عشرة وحدة ( والروابط ثماني وحدات (30بلغت  النفي والحصر والشرط  %16)،  أن  التحليل  %). وكشف 
 .والاستفهام لم تؤد وظائف نحوية محضة، بل نظمت البدائل ووجهت المتلقي نحو تثبيت الممدوح أو إقصاء الموقف المناوئ 

 :ظهر ذلك في قول الزبيري

  قد تخفق الأفراد في أمنيةٍ 

  أما الشعوب فلن نراها تخفق 

)W1-U13 ،121، ص. 1990؛ القرشي (  

هيأ الشطر الأول لقبول احتمال إخفاق الفرد، ثم نقلت «أما» مركز القول إلى الشعوب، وجاءت «لن» لتنفي عنها الإخفاق.  
وبذلك أدت محدودية الفرد في مقابل صواب الجماعة وظيفة الحجة، وقادت إلى نتيجة مفادها أن اختيار الشعب للممدوح لا يخطئ.  

ما كانت «لن» عاملاً أقصى النتيجة المضادة. ومن ثم اتجهت الوحدة إلى تثبيت الممدوح من خلال  عملت «أما» رابطاً للمقابلة، بين
 .تقديم Ϧييده بوصفه تعبيراً عن إرادة جماعية لا تخفق داخل منطق القصيدة

 :وϦكد إقصاء البدائل في قوله 

  ʮ جنة الفردوس ما من عاقلٍ 

  نحو الجحيم يفر عنك وϩبق 

)W1-U14 ،121، ص. 1990؛ القرشي (  

قسمت الاستعارة اĐال إلى جنة يمثلها القرب من الممدوح وجحيم يمثله الابتعاد عنه، ثم نفى تركيب «ما من عاقل» إمكان  
لا بديل عقلاني عن الولاء. وهكذا تجاوز    ← العاقل يختار النجاة   :اجتماع العقل والابتعاد. ويمكن إعادة العلاقة على النحو الآتي 

 .النفي مجرد التوكيد، فسحب الشرعية العقلية من المخالف 

وأدى الاستفهام الإنكاري الوظيفة نفسها في قوله: «من ذا يحيد عن السفينة هارʪً / والأرض تبلع والشواهق تغرق» (القرشي،  
). فلم يطلب الاستفهام جواʪً، بل استبعد إمكان مغادرة السفينة بعدما صُورت الجهات الأخرى مجالاً للهلاك.  121، ص.  1990

 .غرق، والنتيجة أن الاحتماء ʪلممدوح لازم للنجاة وكانت الحجة أن خارج السفينة 

 :وقدمت القصيدة الرابعة صيغة حصر أكثر مباشرة

  إليك وإلا ʮ ترى أين أذهبُ 

  فلم يبقَ إلا أنت في الأرض كوكبُ 

)W4-U01 ،128، ص. 1990؛ القرشي ( 
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تضافر «إليك وإلا» و«لم يبق إلا» في إقصاء الجهات المنافسة؛ فتحول الممدوح من وجهة مفضلة إلى المقصد الوحيد. واتجهت  
 .الوحدة إلى التثبيت المدحي، مع قابلية مرتفعة لإعادة التأطير؛ لأĔا حولت الولاء من اختيار إلى ضرورة وجودية 

لنا صور من الأرض أرحب»   الشرط في قوله: «لئن ضاق وجه الأرض واسود أفقها / ففيك  الرابعة  القصيدة  كما وظفت 
)W4-U02  ،ال الذي يوفره الممدوح، فكانت  128، ص.  1990؛ القرشيĐربط الشرط بين ضيق العالم الخارجي ورحابة ا .(

شدة الضيق حجة تقود إلى اتخاذه ملاذًا. وتكرر البناء في قوله: «وإن صارت الدنيا علينا صواعقًا / فأنت لنا منها ملاذ ومهرب»  
)W4-U03 ،129، ص. 1990؛ القرشي .(  

 :وفي القصيدة السادسة حصرت «لولا» الإنجاز في عزيمة الممدوح

  حطمت قبراً خطير الشأن جانبه 

  لولا عزيمتك الشماء ما انحطما 

)W6-U03 ،134، ص. 1990؛ القرشي (  

قدم الشرط المضاد للواقع غياب العزيمة سببًا لبقاء القبر، ومن ثم جعل وجودها سببًا حصرʮً لهدمه. واتجهت الوحدة إلى إسناد  
  .الإنجاز إلى الممدوح وتثبيت صورته منقذًا دينيًا 

وكشف التحليل أن الأداة الواحدة لم تحمل وظيفة ʬبتة. ففي وصف الجيش: «فكأنه البنيان إلا أنه / يمشي فلا يهوى ولا  
، لم تعمل «إلا» للحصر، بل أثبتت صلابة البنيان ثم تجاوزēا ϵضافة  (120، ص.  1990؛ القرشي،  W1-U07) «يتشقق 

الحركة؛ فصار الجيش بنياʭً متحركًا لا يتشقق. وأدت الوظيفة نفسها في: «وكأنه الآساد إلا أنه / أدهى مراسًا ʪلمنون وأحذق».  
 .وبذلك رفعت الأداة قوة الحجة بدل أن تستثني منها، مما يؤكد أن قيمتها الحجاجية تحددت بحسب السياق والنتيجة التي خدمتْها

 السلالم الحجاجية ودرجات القوة:  5.2 

%)، وبنُيت من خلال التدرج المعجمي والتكثير والمقارنة والشرط الافتراضي والانتقال من  24بلغت السلالم اثنتي عشرة وحدة (
 .الإنساني إلى الكوني أو المقدس. واتجه معظمها إلى رفع منزلة الممدوح أو تعظيم الجيش والخطاب الذي يحتفي به 

 :ظهر السلم الأوضح في قوله

  كذلك اĐد إما رافعًا علمًا 

  أو ʪعثاً أمماً أو هادمًا صنمًا 

)W6-U01 ،134، ص. 1990؛ القرشي ( 

اتجهت الأفعال الثلاثة إلى نتيجة مشتركة هي استحقاق اĐد، لكنها تفاوتت في قوēا. مثّل رفع العلم إظهاراً للرمز، ومثّل بعث  
 :الأمم إحياءً للجماعة، في حين مثّل هدم الصنم إزالةً لمركز تقديس راسخ. ولذلك أعيد بناؤه على الصورة الآتية 

 استحقاق اĐد ←هدم الصنم  >بعث الأمم  >رفع العلم 
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لم يستند الترتيب إلى التعاقب اللفظي وحده، بل إلى اتساع أثر الأفعال، وقد دعمت الأبيات اللاحقة أعلى السلم ʪلإشارة إلى  
 .اقتلاع قباب الشرك وتحطيم القبر

وفي القصيدة الأولى تصاعد معجم النور من إʭرة الأرض إلى أثر كوني شبه مطلق. بدأ الخطاب بقوله: «والأرض نيرة بوجهك  
تزدهي»، ثم انتقل إلى: «والشمس تخلق ضوء عيد واحد / وعلى جبينك ألف عيد يخلق»، وانتهى إلى: «نور Ϧجج لو رآه عالم ʬنٍ  

  :ويمكن تمثيل السلم هكذا .(120، ص. 1990؛ القرشي، W1-U05–U06) «لظنوا الأرض منه تحرق  /

 تَـفَوّق نور الممدوح  ←احتراق الأرض المتخيل   >ألف عيد  >إʭرة الأرض  

رفع العدد «ألف» درجة التكثير، ثم وسع الشرط الافتراضي أثر النور إلى عالم آخر. وظلت الوجهة مدحية عند الإنشاء، غير  
 .أن انتقال الصورة من الإشراق إلى القوة الكونية رفع قابليتها لإعادة التأطير بعد التسمية اللاحقة 

وتدرج وصف الجيش من انتظام الخطى وتماسكها إلى البنيان المتحرك، ثم إلى الأسود التي يفوقها مراسًا، وانتهى إلى افتراض  
سقوط الأفلاك على مناكب الجنود دون أن تتزلزل بنادقهم. وتحرك السلم من صفة قابلة للمشاهدة إلى صورة حيوانية، ثم إلى فرض  

 :كوني مستحيل 

 المناعة المطلقة  ← تحمل سقوط الأفلاك  >تجاوز الأسود  >البنيان المتحرك   >انتظام الخطى 

 .وربط قول الشاعر: «أضحى بك الجيش المظفر ظافراً» النتيجة ʪلممدوح، فجعله مصدر قوة الجيش وانتصاره

 :وفي القصيدة الخامسة انتقل وصف حركة الشعب من الوفود إلى الحشر الرمزي ثم اللجوء 

  هبوا إليك كأن الحشر يجمعهم 

 ʭمن القبور إلى جنات رضوا  

)W5-U07 ،132، ص. 1990؛ القرشي (  

وقد رفع   .الممدوح وجهة الجماعة وملاذها  ← اللجوء من الدنيا   >الحشر الرمزي  >وفود الشعب  : يمكن تمثيل السلم هكذا 
الانتقال من السياسي إلى الأخروي قوة النتيجة، كما جعل الشاهد أكثر قابلية لإعادة القراءة بسبب مزج الولاء السياسي بمعجم  

 .النجاة والجنة 

وتدرجت صورة الممدوح في القصيدة الخامسة من مشارك في العيد إلى مصدر لقيمته؛ فقد تمثل العيد إنساʭً، ثم قدم للممدوح  
«تسليمًا وإذعاʭً»، ثم سُوّي الممدوح والعيد بشعاع الشمس، وانتهى وصف وجهه إلى «آʮت مقدسة». وقاد هذا المسار إلى نتيجة  

 .نفسها، مع تصعيد صورته من الإنساني إلى المقدستفوق الممدوح على المناسبة  

الثانية تدرج وصف الشعر بين الجنة والنار، والصرخة والموسيقى،   القصيدة  الممدوح مباشرة؛ ففي  تتجه جميع السلالم إلى  ولم 
وسهام النار والأزهار. كما عرضت الاستفهامات تعريفات متصاعدة للشعر: أهو Ĕر أم بحر أم منظار غيب أم إشراق مجد؟ وأسهم  

 .م المديح الذي تحمله؛ فكلما ارتفعت قدرة الشعر، ازدادت قيمة الثناء المسند إلى آل يحيى تعظيم الأداة الشعرية في تعظي
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 الافتراض المسبق وبناء المسلمات:  5.3

%). وعلى الرغم من انخفاض تكراره نسبيًا، فقد أدى وظيفة مركزية في تقديم سلطة  14بلغ الافتراض المسبق سبع وحدات (
 .الممدوح وϦييد الجماعة بوصفهما محتويين قائمين لا يحتاجان إلى إثبات

 :ظهر ذلك في قوله

    خذ ʪلقلوب ففي يديك زمامها

 والقلب يقرن ʪلولاء ويوثق 

قدم تركيب «في يديك زمامها» امتلاك الممدوح للقلوب بوصفه وضعًا سابقًا على الأمر «خذ». فلم يدعُه النص إلى اكتساب  
  / ʭالشرعية، بل إلى ممارسة سلطة مفترضة، ثم جعل الولاء صفة ملازمة للقلب. وتكرر ذلك في: «كن كيف شئت بنا فإن مصير

فويض مصير الجماعة بوصفه محتوى قائمًا، ثم وسع الأمر مجال تصرف الممدوح. ولا تثبت  بيديك والدنيا إليك تحدق»، حيث قدم ت
 .هذه التراكيب وجود تفويض ʫريخي، وإنما تكشف كيفية بنائه داخل الخطاب

؛ القرشي،  W4-U07) «وفي القصيدة الرابعة قدم قوله: «ملكت قلوب الشاردات فأصبحت / بكفك تحيا أو بكفك تعطب
ملكية القلوب وقدرة الممدوح على إحيائها أو إعطاđا أساسًا للقول، وقاد إلى نتيجة امتداد سلطته إلى المصير   (129، ص.  1990

 .الوجداني للجماعة 

كما استدعت عبارة: «أنتم لنا آل النبي سفينة / والأرض طوفان علينا محدق» إطار السفينة والطوفان، وقدمت النسب النبوي  
الممدوح ϥنه «معجزة»   أساسًا لوظيفة النجاة. وصُورت الأرض كلها خطراً، فنتجت ضرورة الاحتماء ϕل الحاكم. وأدى وصف 

لة؛ إذ نقل شرعيته من اĐال السياسي إلى اĐال الديني والكوني، ورفع تكلفة الاعتراض  ووجهه ϥنه «آʮت مقدسة» وظيفة مماث
 .داخل منطق القصيدة

 التعدد الصوتي والمسؤولية القولية:  5.4 

%). وكشف التحليل أن الخطاب وزع المسؤولية القولية بصورة غير متكافئة؛ فقد منح  16بلغ التعدد الصوتي ثماني وحدات ( 
 .الصوت المؤيد حضوراً جماعيًا، بينما قدم الصوت المخالف منكراً أو موصوفاً ʪلشك والوهم

)، أُسند صنع الملك إلى  121، ص.  1990؛ القرشي،  W1-U12في قوله: «أنت الذي خلقتك آمال الورى ملكًا» (
«آمال الورى»، فتحول الثناء من رأي فردي إلى موقف منسوب إلى الجماعة. ثم جُسدت الأمة أمًا ربت ابنها ولا ترضى أن يتسلق  

 غيره عرشها. غير أن ذلك يمثل بناءً شعرʮً لصوت الشعب، ولا يثبت إجماعًا ʫريخيًا. 

 :وفي قوله 

  وإذا امترى قوم به قلنا لهم 

  هذي السماء فثبوا إليها وارتقوا 
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)W1-U11 ،121، ص. 1990؛ القرشي (  

استُحضر صوت الشاكين بواسطة «امترى»، ثم واجهه صوت جماعي مؤيد ممثل في «قلنا». ولم يمنح الخطاب المعترضين مساحة  
 .لتقديم حجتهم، بل وسم موقفهم ʪلشك وأسقطه بتحدٍّ مستحيل 

: «خديعة للجماهير التي زعمت / ϥن من دينها أن تعبد  أما القصيدة السادسة فاستحضرت صوت مقدِّسي القبر في قوله
). وأظهرت ألفاظ «خديعة» و«زعمت» و«الوهم» مسافة صريحة من ذلك  135، ص.  1990؛ القرشي،  W6-U07الوهما» (

 الصوت، وقادت إلى نزع شرعيته الدينية. 

واختلفت وظيفة الاستفهام في القصيدة الثانية؛ فأسئلة: «أجنة ʮ قريضي أنت أم ʭر؟» و«هل أنت Ĕر؟» و«أم أنت بحر؟»  
عرضت تعريفات محتملة للشعر دون حسم أحدها، وكشفت قصور كل تعريف منفرد. ولذلك فتحت البدائل، خلافاً للاستفهام في  

 .وتؤكد هذه المقارنة أن وظيفة الاستفهام تتحدد من أثره في البدائل، لا من صيغته وحدها «من ذا يحيد عن السفينة؟» الذي أغلقها.  

 الوجهة الغالبة وإعادة التأطير:  5.5

البدائل، ورفعت   العوامل والروابط  فقد ضيقت  تثبيت صورة الممدوح عند الإنشاء.  الغالبة كانت  النتائج أن الوجهة  أظهرت 
السلالم صفاته إلى اĐال الكوني والمقدس، وقدمت الافتراضات سلطته وϦييد الجماعة مسلماتٍ، بينما همَّشَت الأصوات المخالفة أو  

 .نزعت مشروعيتها

ومع ذلك، اكتسبت بعض الوحدات قابلية مرتفعة لإعادة التأطير بعد تسميتها «الوثنيات»، ولا سيما الشواهد التي احتكر  
القابلية من علامة تدل على سخرية   إليه خصائص مقدسة. ولم تنتج هذه  فيها الممدوح العقل أو النجاة أو المصير، أو أُسندت 

 .في التعظيم والموقف السياسي اللاحقمتزامنة، بل من التوتر بين الإفراط  

وتجلت المفارقة بوضوح في القصيدة السادسة؛ فهي تقوض تقديس القبر بمعجم «الصنم» و«الشرك» و«عبادة الوهم»، لكنها  
  ʮًتقدم ولي العهد بطلاً دينيًا يهدم الصنم ويعيد الحق. خدمت هذه البنية شرعيته في مقامها الأول، ثم أصبحت قابلة للارتداد نقد

وثنيات». وبذلك فصلت النتائج بين الوجهة المدحية الأصلية والدلالة النقدية التي نشأت من إعادة  بعد تسمية المدائح نفسها «ال
  .التأطير اللاحقة، دون افتراض هجاء خفي أو قصد ساخر عند الإنشاء

 المناقشة:  6. 

أظهرت النتائج أن الوجهة الحجاجية الغالبة في الوحدات المدروسة تمثلت في تثبيت صورة الممدوح وإقصاء البدائل المناوئة، لا  
في تقويضه عند إنشاء القصائد. فقد عمل النفي والحصر والشرط والاستفهام الإنكاري على تضييق النتائج الممكنة، بينما رفعت  

اĐال الإنساني والسياسي إلى اĐال الكوني والديني. وقدمت الافتراضات المسبقة سلطته وϦييد الجماعة  السلالم صورة الممدوح من  
بوصفهما محتويين قائمين، في حين أسهم التعدد الصوتي في توسيع التأييد من صوت الشاعر الفردي إلى صوت الشعب والأمة،  

 .وēميش الأصوات المخالفة 
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) التي تناولت «الوثنيات» بوصفها حدʬً كلاميًا مدحيًا مرتبطاً بمخاطَب ومقام  2018تتفق هذه النتيجة مع دراسة ردمان (
سياسيين. غير أن الدراسة الحالية أضافت تفسيراً أكثر تحديدًا لكيفية إنتاج هذه الوظيفة؛ فلم تكتف بوصف القوة الإنجازية للمديح،  

العلاقة بناء  ذا يحيد عن    بل أعادت  اللغوية موقف المتلقي. ففي قوله: «من  العلامات  قيدت  بين الحجة والنتيجة، وبينت كيف 
السفينة هارʪً؟» لم يؤد الاستفهام مجرد وظيفة بلاغية، بل أغلق احتمال الابتعاد عن الممدوح بعد تصوير جميع الجهات الأخرى مجالاً  

يفر»، نزُعت صفة العقلانية عن المخالف، فأصبح الولاء الخيار المقبول الوحيد داخل   للهلاك. وفي قوله: «ما من عاقل نحو الجحيم
 .منطق الخطاب

) في أن المبالغة والصور الدينية والكونية أدت دوراً ʪرزاً في تشكيل صورة الممدوح.  2019كما تتقاطع النتائج مع دراسة ردمان (
غير أن مفهوم السلم الحجاجي أظهر أن هذه المبالغة لم تكن تراكمًا زخرفيًا لصور متجاورة، بل انتظمت في درجات متصاعدة. فقد  

إشراق الوجه إلى إʭرة الأرض، ثم إلى التفوق على الشمس والأثر الكوني المتخيل. وانتقل وصف حركة الشعب    انتقل معجم النور من 
من الوفود إلى الحشر واللجوء، بينما ارتفعت صورة الممدوح من القيادة السياسية إلى النجاة والمعجزة والآʮت المقدسة. وقادت هذه  

 .مدوح وتحوله إلى ملاذ للجماعةالسلالم إلى نتيجة مشتركة هي تفوق الم

التعظيم لإثبات السخرية أو الهجاء الخفي؛ إذ لم تظهر في الوحدات الواضحة علامة لغوية   ومع ذلك، لا يكفي الإفراط في 
متزامنة تدل على ابتعاد المتكلم عن الثناء. ولذلك بقيت الوجهة الأصلية مدحية، في حين نشأت إمكانية القراءة النقدية من التباعد  

الإنشاء   مقام  بين  التي  الزمني  الجديدة  أولاً والدلالة  الأقوال  أدēا  التي  الوظيفة  بين  الدراسة  ميزت  القصائد. وđذا  تسمية  وإعادة 
 .اكتسبتها ضمن ʫريخ تلقيها، دون افتراض تطابقهما 

)، على تفسير تحوله من الرجاء  2021) ومرشد (2021وساعدت دراسات شعر الزبيري السياسي والثوري، ومنها ابن عتيق ( 
في إصلاح الحكم الإمامي إلى مواجهته. لكنها لم تكن كافية وحدها لتأويل المدائح المبكرة؛ لأن الانطلاق من صورة الزبيري بوصفه  

اللاحق على أقوال صدرت في مقام مختلف. وقد أظهر التحليل أن ضمائر الجماعة    «أʪ الأحرار» قد يؤدي إلى إسقاط موقفه 
 .وتعبيرات «الشعب» و«الأمة» و«آمال الورى» أدت في المدائح وظيفة بناء إجماع مؤيد للسلطة، لا إعلان رفضها

  :ويتضح ذلك في قوله 

  وإذا امترى قوم به قلنا لهم 

  هذي السماء فثبوا إليها وارتقوا 

)W1-U11 ،121، ص. 1990؛ القرشي (  

استحضر الخطاب صوت المعترضين من خلال «امترى»، لكنه لم يمنحهم مساحة لتقديم حجتهم؛ بل واجههم بصوت جماعي  
مؤيد ممثل في «قلنا»، ثم أسقط اعتراضهم بتحدٍّ يستحيل تحقيقه. وتكشف هذه البنية أن الحجاج السياسي لم يعمل من خلال  

ق الكلام والمصداقية: ظهر المؤيد في صيغة جماعية صريحة، في حين ظهر  مضمون الحجج وحده، بل من خلال توزيع متفاوت لح 
 .المخالف منكراً وموسومًا ʪلشك 
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وهنا برزت القيمة التفسيرية للتعدد الصوتي؛ إذ أʫح التمييز بين المؤلف التاريخي، والمتكلم الذي نظم الأقوال داخل القصيدة،  
والأصوات التي نسب إليها الخطاب مواقف التأييد أو الاعتراض. فقول القصيدة إن الأمة لا ترضى غير الممدوح لا يثبت وجود  

كيفية تمثيل الجماعة واستخدام صوēا لتقوية النتيجة. وبذلك تراجع الدراسة القراءات التي تتعامل مع    إجماع ʫريخي، وإنما يكشف
 .ضمير الجماعة بوصفه تقريراً مباشراً للواقع، وتبين أن النص الشعري يبني صورة الشعب أكثر مما يوثق موقفه الفعلي 

كما أوضح التحليل أن بعض الصيغ لم تحمل وظيفة حجاجية ʬبتة. فقد أغلق الاستفهام البدائل في «من ذا يحيد عن السفينة؟»،  
لكنه فتحها في أسئلة القصيدة الثانية عن ماهية الشعر: أهو ʭر أم Ĕر أم بحر أم منظار غيب؟ وʪلمثل، أدت «إلا» الحصر في «لم  

ت التصحيح والتصعيد في تشبيه الجيش ʪلبنيان؛ إذ أثبتت له صلابة البنيان ثم أضافت إليه الحركة. وتؤيد  يبق إلا أنت»، بينما أد 
) من أن القيمة الحجاجية تتحدد داخل السياق، ولا تستخرج من  2011) والدريدي (2006هذه النتيجة ما ذهب إليه العزاوي (

 .الأداة منفردة

وتجلت المفارقة التأويلية بوضوح في القصيدة السادسة؛ فهي تدين «الصنم» و«الشرك» و«عبادة الوهم»، وتمنح ولي العهد دور  
المنقذ الذي يهدم مظاهر التقديس. وفي المقابل، ربطته قصائد أخرى ʪلسفينة والنجاة والمصير والمعجزة والآʮت المقدسة. وعندما  

المدائح «الوثنيات»، أصبح معجم محاربة التقديس قابلاً للارتداد على الإفراط في تعظيم الحاكم نفسه. ولم  أعاد الزبيري تسمية هذه  
يكشف ذلك عن نقد مستتر ʪلضرورة عند الإنشاء، بل أنشأ إطاراً لاحقًا أعاد تنظيم العلاقة بين الأقوال وأʫح قراءة ما كان مدحًا  

 .اسي بوصفه شاهدًا على صناعة التقديس السي

وتكمن إضافة البحث في تفسير هذا التحول دون محو أي من مرحلتيه: احتفظت القصائد بوجهتها المدحية الأصلية، لكنها  
اكتسبت بعد إعادة التسمية دلالة نقدية تولدت من المسافة بين النص وموقف صاحبه اللاحق. ومن ثم لم يكن الحكم «مدحًا أو  

 .وجيه لغوي أول وإعادة Ϧطير لاحقة هجاءً» ثنائيًا، بل علاقة زمنية بين ت

وتؤكد النتائج صلاحية نظرية الحجاج في اللغة لتحليل الشعر بشرط ألا تطبق بوصفها قائمةً شكلية من الأدوات. فقد أسهم  
اĐاز والتكثير والتناص الديني في تقوية الحجج وبناء السلالم، لكن تصنيفها ظل ʫبعًا لإمكان تحديد العلاقة بين الحجة والنتيجة.  

ترتيبًا تحليليًا يبدأ ʪلعلامة اللغوية، ثم ينتقل إلى وظيفتها النصية، وينتهي بتفسيرها التاريخي؛ حتى لا يسبق  وبذلك اقترحت الدراسة  
 .السياق الدليل اللساني أو يفرض عليه معنى غير ʬبت في بنيته 
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  : الملاحق

  الملحق (أ): جدول جرد مدونة البحث

  الوحدات المختارة   صفحات المصدر   المطلع  القصيدة   الرمز 
W1 14  122–120  عيد من بسمات ثغرك مشرقال  الأولى  
W2   ر  الثانيةʭ قريضي أنت أم ʮ ٌ6  124–123  أَجِنّة  
W3   الثالثة   ʮ5  127–125  مليك القريض قم فتحكم  
W4   ترى أين أذهب   الرابعة ʮ 8  130–128  إليك وإلا  
W5   الخامسة   ًʭ9  133–131  عيد تمثل للإبصار إنسا  
W6   د إما رافعًا علمًا   السادسةĐ8  135–134  كذلك ا  
  50  135–120  —  ست قصائد   اĐموع 

، ص: 1990شورة» من كتاب القرشي (المصدر: أعده الباحث ʪلاعتماد على القصائد الواردة في «الملحق الثاني: من قصائد الزبيري غير المن
120–135(  

  الملحق (ب): دليل الترميز والتعريفات الإجرائية 

  قاعدة الإدراج  مؤشرات محتملة  التعريف الإجرائي   الفئة 
الرابط 

  الحجاجي 
أو حجتين وتحدد   قولين  علامة تصل 

  العلاقة بين وجهتيهما. 
أو   التعليلية  الفاء  لأن،  بل،  لكن،  أما، 

  الاستنتاجية، كما، والمقابلة التركيبية. 
يدُرج إذا أمكن تحديد طرفيه وبيان أثره في 
عن   بمعزل  الأداة  تُصنف  ولا  النتيجة، 

  سياقها. 
العامل 

  الحجاجي 
عنصر يعمل داخل القول فيقيد نتائجه  

  الممكنة أو يعدل قوته. 
النفي، الحصر، الشرط، الاستفهام الإنكاري، 

  وصيغ التقليل أو التكثير بحسب السياق. 
قبول   درجة  أو  البدائل  غيرّ  إذا  يدُرج 

  النتيجة. 
السلم 

  الحجاجي 
ترتيب قولين أو أكثر داخل فئة واحدة 
بحسب تفاوت قوēما في خدمة نتيجة  

  مشتركة. 

من   الانتقال  التدرج،  التصعيد،  المقارنة، 
  الإنساني إلى الكوني أو المقدس. 

يتطلب   بل  التعاقب وحده؛  على  يبُنى  لا 
  قرائن معجمية أو تركيبية أو سياقية للقوة. 

الافتراض 
  المسبق 

أو   قائمًا  بوصفه  القول  يقدمه  محتوى 
  مسلمًا به قبل بؤرة الخطاب. 

وبعض   العودة،  الاستمرار،  الملكية،  التعريف، 
  تراكيب المقارنة. 

المفترض  والمحتوى  اللغوي  المثير  يحُدد 
تحت   النسبي  بقائه  اختبار  مع  ووظيفته، 

  النفي أو الاستفهام. 
التعدد 
  الصوتي 

استحضار قول أو موقف غير صوت  
المتكلم المباشر، مع بيان درجة تبنيه أو 

  رفضه.

زعموا،  قلنا،  مثل:  والاعتقاد،  القول  أفعال 
امتروا؛ وإسناد موقف إلى الشعب أو الأمة أو 

  الخصم؛ والنفي الجدلي. 

يثبت بمجرد ذكر الجماعة؛ بل يشترط   لا 
استحضار   أو  إليها  موقف  أو  إسناد قول 

  وجهة نظر مغايرة. 
الاتجاه 

  الحجاجي 
في   الوحدة  إليها  تقود  التي  الوجهة 

  مقامها النصي. 
تثبيت صورة الممدوح، تفاوض داخل المديح،  

  تقويض صوت الخصم، أو فتح البدائل. 
يحُدد بعد إعادة بناء الحجة والنتيجة، ولا  
يفُترض مسبقًا من سيرة الشاعر أو التسمية 

  اللاحقة. 
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إعادة  قابلية 
  التأطير 

إمكان اكتساب الوحدة قراءة نقدية في  
لاحقًا   القصائد  تسمية  ضوء 

  بـ«الوثنيات». 

المطلق،   التفويض  القداسة،  المصير،  النجاة، 
  والتعظيم الكوني. 

تُسجل ملاحظة تفسيرية مساندة، ولا تعد 
  آلية رئيسة أو دليلاً على سخرية أصلية. 

إعادة    درجة اليقين  وإمكان  العلامة  وضوح  مقدار 
  بناء العلاقة الحجاجية. 

الواضح يقوم على علامة صريحة؛ والمحتمل    واضح؛ محتمل؛ ملتبس. 
ترجح علاقته ʪلسياق؛ والملتبس لا يعتمد 

  في النتيجة النهائية. 
  الملحق (ج): بطاقة ترميز الوحدات الحجاجية الخمسين  

في حين اشتملت البطاقة على خمسين وحدة حجاجية مختارة من القصائد الست. وسُجلت لكل وحدة آلية رئيسة واحدة بحسب أثرها المباشر في النتيجة،  
  عوملت الآليات الأخرى بوصفها آليات مساندة؛ منعًا لتكرار احتساب الوحدة الواحدة. 

الآلية    الشاهد   ص.   الرمز
  الرئيسة 

  اليقين   الاتجاه   النتيجة   الحجة 

W1-
U01  

ثغرك   120 بسمات  من  البعيد 
مشرق / والدهر حول جلال  

  عرشك مطرق 

السلم 
  الحجاجي 

إشراق أثر الممدوح يقابله 
  خضوع الزمن 

تعظيم الممدوح فوق 
  المحيط الزمني 

  واضح  تثبيت 

W1-
U02  

تزدهي    120 بوجهك  نيرة  والأرض 
  والشعب أفئدة بحبك تخفق /

الافتراض 
  المسبق 

وحب  الأرض  إʭرة 
مقدمان كواقع  الشعب 

  قائم 

الممدوح  شرعية 
  عامة ووجدانية 

  واضح  تثبيت 

W1-
U03  

لن تعبس الدنيا وقد وافيتنا /   120
  من نور بسمتها تنير وتؤنق

العامل 
  الحجاجي 

لن تنفي استمرار العبوس 
  بعد حضوره 

الممدوح  حضور 
  سبب الفرح 

  واضح  تثبيت 

W1-
U04  

وكأنما الفردوس صاغت نورها   120
  ملكًا ندين بملكه ونصدق  /

الافتراض 
  المسبق 

نور  من  مصوغ  الملك 
بملكه   والدين  الفردوس 

  مفترض 

الممدوح  طاعة 
  مصدقة ومقدسة 

تثبيت/إعادة 
  Ϧطير مرتفعة

  واضح

W1-
U05  

عيد    120 ضوء  تخلق  والشمس 
ألف  جبينك  وعلى   / واحد 

  عيد يخلق

السلم 
  الحجاجي 

نور الشمس واحد مقابل 
  ألف عيد على جبينه 

نور الممدوح يتجاوز 
  الشمس 

  واضح  تثبيت 

W1-
U06  

نور Ϧجج لو رآه عالم ʬن /    120
  لظنوا الأرض منه تحرق 

العامل 
  الحجاجي 

يوسع  الافتراضي  الشرط 
  أثر النور إلى عالم آخر

الممدوح  نور  قوة 
  كونية 

تثبيت/إعادة 
  Ϧطير مرتفعة

  واضح

W1-
U07  

فكأنه البنيان إلا أنه / يمشي    120
  فلا يهوى ولا يتشقق 

الرابط 
  الحجاجي 

سقف  تصحح  إلا 
  التشبيه ولا تنقضه 

من  أقوى  الجيش 
  البنيان الجامد 

  واضح  تثبيت 

W1-
U08  

أنه / أدهى   120 وكأنه الآساد إلا 
  مراسًا ʪلمنون وأحذق 

الرابط 
  الحجاجي 

ثم   الأسود  قوة  إثبات 
  تجاوزها 

الجيش يفوق نموذج  
  القوة 

  واضح  تثبيت 

W1-
U09  

فوق    120 الأفلاك  تسقط  لو 
ما  بنادق  حملت   / مناكب 

  تزلزل بندق 

العامل 
  الحجاجي 

لا   الأفلاك  سقوط  حتى 
  يزعزع السلاح 

الجيش  مناعة 
  مطلقة

  واضح  تثبيت 
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W1-
U10  

المظفر   120 الجيش  بك  أضحى 
ظافراً / ومن الأسامي خدعة 

  وتملق 

العامل 
  الحجاجي 

والظفر   يكفي  اللقب لا 
  تحقق ʪلممدوح 

مصدر  الممدوح 
  النصر الحقيقي 

داخل  تفاوض 
  المديح 

  واضح

W1-
U11  

به قلنا لهم /    121 امترى قوم  وإذا 
إليها  فثبوا  السماء  هذي 

  وارتقوا 

التعدد 
  الصوتي 

ثم  الشاكين  استحضار 
  الرد بصوت نحن 

الاعتراض  إسقاط 
  وإعلاء الممدوح 

تثبيت/إقصاء 
  الخصم 

  واضح

W1-
U12  

آمال   121 خلقتك  الذي  أنت 
  الورى ملكًا 

التعدد 
  الصوتي 

إلى  الملك  صناعة  إسناد 
  آمال الجماعة 

  ʮًفرد ʮًالثناء ليس رأ
  بل صوت الورى

  واضح  تثبيت 

W1-
U13  

قد تخفق الأفراد في أمنية / أما   121
  الشعوب فلن نراها تخفق

العامل 
  الحجاجي 

ممكن   الفرد  إخفاق 
  وإخفاق الشعب منفي 

الشعب  اختيار 
  للممدوح صحيح 

  واضح  تثبيت 

W1-
U14  

ʮ جنة الفردوس ما من عاقل   121
  نحو الجحيم يفر عنك وϩبق  /

العامل 
  الحجاجي 

ما من تسحب العقلانية 
  من الابتعاد

البديل  هو  الولاء 
  العقلاني الوحيد 

تثبيت/إقصاء 
  البديل 

  واضح

W2-
U01  

أجنة ʮ قريضي أنت أم ʭر /   123
  ففيك من صفة الأمرين آʬر 

التعدد 
  الصوتي 

عرض تعريفين متعارضين 
  للشعر

يتجاوز  الشعر 
  التعريف الأحادي 

  واضح  فتح البدائل 

W2-
U02  

الصخر    123 ذاب  Ϧوهت  إذا 
محترقاً / وإن صدحت جرت  

  في الصخر أĔار 

السلم 
  الحجاجي 

والصدح   يحرق  التأوه 
  يفجر الأĔار 

للشعر قدرة قصوى  
الإيلام  على 

  والإحياء 

  واضح  تعظيم الشعر 

W2-
U03  

النار   123 كشهيق  صرخة  كم 
مزامير   لديك  وكم   / ترسلها 

  وأوʫر

الرابط 
  الحجاجي 

الألم    توازٍ بين النار والموسيقى  يجمع  الشعر 
  والإمتاع 

  واضح  توازن/تعظيم 

W2-
U04  

النار ذائبة   123 تصاغ منك سهام 
  وتجتني منك أوراد وأزهار /

الرابط 
  الحجاجي 

موارد  يجمع  العطف 
  متقابلة 

إصابة  أداة  الشعر 
  وجمال معًا 

  واضح  توازن/تعظيم 

W2-
U05  

هل أنت Ĕر... / أم أنت بحر    123
  وراء الكون زخار؟

التعدد 
  الصوتي 

تداول صوتي بين تعريف 
  النهر والبحر 

أوسع   الشعر  طاقة 
البدائل  من 

  المعروضة 

  واضح  فتح البدائل 

W2-
U06  

أم أنت منظار غيب... / أم   123
  أنت إشراق مجد...؟

السلم 
  الحجاجي 

من  يتصاعد  التعريف 
  الكشف إلى إشراق اĐد 

المتلقي  ēيئة 
  للمديح الأعلى 

  محتمل  تثبيت المديح 

W3-
U01  

125    ʮ / مليك القريض قم فتحكم
  وأت بما شئت فالحقيقة أعظم 

العامل 
  الحجاجي 

الأمر يطلق قدرة الشاعر  
  لأن الحقيقة أعظم 

الممدوح  فضائل 
  تتجاوز طاقة القول 

  محتمل  تثبيت 

W3-
U02  

هاك جوًا من الفضائل رحبًا /   125
  فتجول به وطف وترنم

الافتراض 
  المسبق 

واسعة   فضائل  وجود 
  مقدم كمعطى 

اكتشاف  المديح 
  لفضائل قائمة 

  واضح  تثبيت 

W3-
U03  

يرقص    125 كيف  الكون  علم 
ʪلشعر / ابتهاجًا إن لم يكن  

  قد تعلم

العامل 
  الحجاجي 

الشرط يفترض امتداد أثر  
  الشعر إلى الكون 

على   قادر  الشعر 
  تعليم العالم الفرح 

  واضح  تعظيم الشعر 
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W3-
U04  

عهد    125 من  المفلّقين  وابعث 
والبحتري  والمعري   / سلمى 

  ومسلم 

التعدد 
  الصوتي 

أصوات كبار  استحضار 
  الشعراء للمقارنة 

يستدعي  المقام 
  تراث الشعر كله 

  محتمل  تثبيت المديح 

W3-
U05  

مصنع   125 في  للقريض  واتخذ 
فيه  يصاغ  جهازاً   / الشمس 

  وينظم 

السلم 
  الحجاجي 

من  ترفع  الشعر  صناعة 
  الأرض إلى الشمس 

أداة  يحتاج  المديح 
  فوق بشرية 

  واضح  تثبيت 

W4-
U01  

إليك وإلا ʮ ترى أين أذهب    128
فلم يبق إلا أنت في الأرض   /

  كوكب 

العامل 
  الحجاجي 

إلا   يبق  ولم  وإلا  إليك 
  تقصيان كل جهة بديلة 

الوجهة  الممدوح 
  الوحيدة 

تثبيت/إعادة 
  Ϧطير مرتفعة

  واضح

W4-
U02  

لئن ضاق وجه الأرض واسود   128
من   صور  لنا  ففيك   / أفقها 

  الأرض أرحب 

الرابط 
  الحجاجي 

ضيق  يقابل  الشرط 
  الأرض برحابة الممدوح 

بديل  منه  القرب 
  عن العالم الضيق 

  واضح  تثبيت 

W4-
U03  

علينا   129 الدنيا  صارت  وإن 
صواعقًا / فأنت لنا منها ملاذ 

  ومهرب

الرابط 
  الحجاجي 

اشتداد  يربط  الشرط 
  الخطر بضرورة الالتجاء 

ملاذ  الممدوح 
  الجماعة 

  واضح  تثبيت 

W4-
U04  

وأنت    129 ʪلخطوب  أʪلي  وكيف 
لي / أمان ترى تلك الخطوب  

  وترقب

العامل 
  الحجاجي 

الخوف  ينفي  الاستفهام 
  مع وجود الممدوح 

أثر   يلغي  وجوده 
  الخطوب

  واضح  تثبيت 

W4-
U05  

وما الأرض إلا السجن إن لم    129
العليا  بسمتك   / đا  يكن 

  مكان مقرب

العامل 
  الحجاجي 

يحولان   والشرط  القصر 
إلى   قربه  دون  الأرض 

  سجن

قيمة المكان متوقفة 
  على القرب

تثبيت/إعادة 
  Ϧطير مرتفعة

  واضح

W4-
U06  

وما الكون إلا الغار عندي إذا   129
بدا / لنا منك لحظ في محياك 

  مغضب 

السلم 
  الحجاجي 

من  يتصاعد  التضييق 
إلى  السجن  الأرض 

  الكون الغار 

الممدوح  غضب 
  يسلب العالم رحابته 

تثبيت/إعادة 
  Ϧطير مرتفعة

  واضح

W4-
U07  

الشاردات    129 قلوب  ملكت 
أو  تحيا  بكفك   / فأصبحت 

  بكفك تعطب 

الافتراض 
  المسبق 

وقدرته   القلوب  ملكية 
على الإحياء والإعطاب  

  مقدمتان 

إلى  تمتد  سلطته 
  المصير الوجداني 

تثبيت/إعادة 
  Ϧطير مرتفعة

  واضح

W4-
U08  

من    129 به  تلقى  هل  نقمه  هل 
مني  نقموا  وهل   / مكيدة 

  سوى النصح والولا 

التعدد 
  الصوتي 

استحضار صوت الوشاة 
  ثم مساءلة مبرراته 

براءته  يبني  المتكلم 
  وولاءه

  محتمل  دفاع/تثبيت 

W5-
U01  

131   /  ʭًإنسا للإبصار  تمثل  عيد 
الدهر  حسنات  في  وجاء 

 ًʭعنوا  

السلم 
  الحجاجي 

العيد ينتقل من زمن مجرد  
  إلى إنسان منظور

الممدوح  حضور 
  يجسد قيمة العيد 

  واضح  تثبيت 



 

 

  2026  شتنبر  –  العشرون الواحد و   العدد  –  (ISSN: 3085-4873)  ةمي العل  الأبحاث  لنشر  المغربية اĐلة 
 المصدر  نسبة مع التجاري غير الاستخدام ϵعادة  يسُمح  — Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 (CC BY-NC 4.0)  بموجب مرخّص. المؤلفون© 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 / 

  البنية الحجاجية والدلالة التداولية في قصائد «الوثنيات» لمحمد محمود الزبيري: 
  علي عبد الرب ردمان طه 

600 

W5-
U02  

لا تطلبوا من يد الدنيا نظائره   131
الكون   / في  لكم  تزيد  فلن 

 ًʭأكوا  

العامل 
  الحجاجي 

النهي ولن يمنعان إمكان 
  النظير 

متفرد   الممدوح 
  كونيًا 

  واضح  تثبيت 

W5-
U03  

خلت   131 حتى  والعيد  طلعت 
شعاع  من  خلقتما   / أنكما 

 ًʭالشمس صنوا  

السلم 
  الحجاجي 

الممدوح  ترفع  المقارنة 
شمسي  أصل  إلى  والعيد 

  واحد

مكافئ  الممدوح 
  لمصدر النور

  واضح  تثبيت 

W5-
U04  

خلقت معجزة جاء الزمان đا   131
/  ًʭلقدرة الله تفسيراً وتبيا  

الافتراض 
  المسبق 

مقدمة  المعجزة  صفة 
  بوصفها حقيقة 

علامة  الممدوح 
  على القدرة الإلهية 

تثبيت/إعادة 
  Ϧطير مرتفعة

  واضح

W5-
U05  

132   / لنا  وهش   ʭفحيا فينا  راك 
 ًʭوقدم العيد تسليمًا وإذعا  

التعدد 
  الصوتي 

 ʫًصو يشخص  العيد 
  خاضعًا للممدوح 

حتى المناسبة العامة 
  تعترف بتفوقه 

  واضح  تثبيت 

W5-
U06  

كأن وجهك آʮت مقدسة /    132
 ًʭʮتملأ على الأرض أسراراً وأد  

الافتراض 
  المسبق 

تبنيان  والأسرار  القداسة 
  قيمة غير مناقشة 

إلى  الوجه  تعظيم 
  اĐال الديني 

تثبيت/إعادة 
  Ϧطير مرتفعة

  واضح

W5-
U07  

هبوا إليك كأن الحشر يجمعهم    132
/   ʭمن القبور إلى جنات رضوا  

السلم 
  الحجاجي 

حركة الجمهور تصعد إلى 
  صورة الحشر والجنة 

الممدوح وجهة نجاة 
  جماعية 

تثبيت/إعادة 
  Ϧطير مرتفعة

  واضح

W5-
U08  

لو شئت أن نكسب الأرواح    133
ʪلأرواح   جعلناه  فيه   / غالية 

ʭʮر  

العامل 
  الحجاجي 

استعداد  يعلن  الشرط 
  الجماعة للتضحية 

إلى  يصل  الولاء 
  بذل النفس 

  واضح  تثبيت 

W5-
U09  

133   / وأفئدة  أبصاراً  ʪلنور  đرّت 
 ًʭفلو رآك عدو مات حيرا  

السلم 
  الحجاجي 

من  يتصاعد  النور  أثر 
  الإđار إلى هزيمة العدو 

الممدوح  هيبة 
  تتجاوز الإدراك

  واضح  تثبيت 

W6-
U01  

كذلك اĐد إما رافعًا علمًا /   134
  أو ʪعثاً أمماً أو هادمًا صنمًا 

السلم 
  الحجاجي 

الرمز  من  تتدرج  الأفعال 
وهدم  الأمة  بعث  إلى 

  الصنم 

مستحق  الممدوح 
  للمجد الأعلى

  واضح  تثبيت 

W6-
U02  

134   / لأمته  يبنيه  ما كان  بنيت 
ما  ʪلسيف  لها  هدمت  كما 

  هدما 

الرابط 
  الحجاجي 

والهدم  البناء  تجمع  كما 
  في مسار واحد 

يواصل  الممدوح 
  مشروع والده 

  واضح  تثبيت 

W6-
U03  

الشأن    134 خطير  قبراً  حطمت 
الشماء  جانبه / لولا عزيمتك 

  ما انحطما 

العامل 
  الحجاجي 

لولا تحصر سبب الإنجاز 
  في العزيمة 

الممدوح سبب إزالة 
  المظهر المرفوض 

  واضح  تثبيت 

W6-
U04  

جرح على كبد الإسلام متسع   134
وضعت فيه شعاع الشمس   /

  فالتأما 

السلم 
  الحجاجي 

الجرح  من  ينتقل  الفعل 
  إلى الالتئام ʪلنور 

يعيد  الممدوح 
الجماعة  سلامة 

  الدينية 

  واضح  تثبيت 

W6-
U05  

عرش الخلافة ϩبى أن يجاوره /    135
  قبر به لجأ الإلحاد واعتصما 

الافتراض 
  المسبق 

وتعارضه  العرش  قداسة 
مقدمان  القبر  مع 

  كمسلمة

حماية  القبر  هدم 
  للخلافة والدين 

  واضح  تثبيت 
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W6-
U06  

هذا يفيض على الدنيا أشعته   135
  وذاك يدفن في ديجوره الأمما /

الرابط 
  الحجاجي 

مقابلة  يبنيان  وذاك  هذا 
  النور والظلام 

العرش مصدر حياة 
  والقبر مصدر خمول

  واضح  تثبيت 

W6-
U07  

خديعة للجماهير التي زعمت   135
  ϥن من دينها أن تعبد الوهما   /

التعدد 
  الصوتي 

زعمت تستحضر معتقد 
مسافة  مع  الجماهير 

  رافضة

عن  الشرعية  نزع 
مقدسي  صوت 

  القبر 

صوت  تقويض 
  الخصم 

  واضح

W6-
U08  

من كان يملك حد السيف في    135
الحق  يعلو  لا  فكيف   / يده 

  الذي علما 

العامل 
  الحجاجي 

امتلاك  يربط  الاستفهام 
  القوة بوجوب إعلاء الحق 

الممدوح  قوة 
  مسخرة للحق 

  واضح  تثبيت 

   

  الملحق (د): النصوص الشعرية الكاملة المعتمدة 

بين النقد  يضم هذا الملحق النصوص الكاملة للقصائد الست التي تكوّنت منها مدونة البحث، مرتبةً بحسب ورودها في كتاب رʮض القرشي، شعر الزبيري  
ر المعتمد ). الملحق الثاني، وقد روجعت النصوص وضُبطت ألفاظها وترتيب أبياēا ʪلرجوع إلى المصد135–120، ص: 1990الأدبي وأوهام التكريم (

  قبل استخراج الوحدات الحجاجية. 

) قصيدة، بشكل 103) في الكتاب نفسه، الملحق الأول: فهرس القصائد، المنشورة وغير المنشورة، لـ (118ـ  113، ص:  1990تنويه: أورد القرشي (
  ها. جدول يوضح: مكان قول القصيدة، وزماĔا، ومطلعها، والقافية، وعدد أبياēا، والبحر، والديوان للمنشورات منها، وعنوان القصيدة وموضوع

ملاحظة: أثُبتت علامات الحذف كما وردت نقاط بين قوسين (...) سواء كانت لكلمة لم يتمكن من قراءēا ضمن بيت شعري في قصيدة، أو بيت 
  وسين. شعري وربما أبيات كما في القصيدة السادسة، نوردها كما هي مطبوعة في المصدر، كما نثبت ما أثبته بوضع الكلمة المشكوك بقراءēا بين ق

  القصيدة الأولى:   

). يوجد فيها أربعة فراغات، وثلاث كلمات بين قوسين، وهي من طوال المدونة، وعدد أبياēا متوافق ).  122–120، ص:  1990المصدر: القرشي (
  ) ومطلعها: 1942) بيتا، وهي من البحر (الكامل) وقيلت بمناسبة عيد أضحى (95مع ما أورده القرشي في الملحق الأول لكتابه (

  الــعــيد مـــن بــســمات ثــغــرك مــشرق   =   والــدهــر حــول جــلال عــرشك مــطرق 

  والأرض نــــيــرة بــوجــهــك تــــزدهــي   =   والــشــعــب أفــــئــدة بــحــبــك تــخــفــق 

  والــبــشر قـــد تـــرك الــقــلوب مــضيئة   =   ضـــوء الــشــموس فــكــل قــلب مــشرق 

  ضــحــك الــزمــان فــجــئت مــن بسماته   =   نــــوراً تــهــيم بـــه الــقــلوب وتــعــشق

ــــن تــعــبــس الــدنــيا وقـــد وافــيــتنا   =   مــــن نـــور  بــســمتها  تــنــير وتــؤنــق    ل

ــــوم الــعــيد أروع طــلــعة   =   مــنــه  وأكــبــر فـــي الــنــفوس وأعــبــق    أشــــرفــت  ي

ــلــكــا  نـــديـــن بــمــلــكه ونــــصــدق    وكــأنــما الــفــردوس صــاغــت نــورهــا   =   مــ

  تــــبــدو لــــنــا فــتــهُــم فــــيــك عــيــوننا   =   وذكـــاء  فــــي  آفــاقــهــا  لا  تــــرمــق 
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  والــشــمس  تــخــلق ضـــوء عــيد واحــد   =   وعــــلــى جــبــينك ألـــف عــيــد يــخــلق 

ـــور   تـــأجـــج   لـــــو   رآه  عــــالــم   =   ثــــانٍ  لــظــنــوا الأرض مــنــه تــحــرق    نــ

  وكــأنــمــا  صــــورت  فــــي  أبــصــارʭ   =   فــتــكــاد  تــخــطف بــالــجفون وتــســرق 

ــــضــم مــحــجــرها عــلــيك وتــطــبق    وتـــرى  الــعــيون تــســيغ نـــورك لــهفة   =   وت

ــــكــاد تــبــلــعك الــنــواظــر خــلــســة   =   وتـــشـــد  أهــــدابــاً  عــلــيــك وتــغــلــق    وت

ـــورك  زاخــــر  يــتــدفق    عــجــلــت  إلــــى  نــظــراتــها فــتــفتحت   =   حــــيــرى،  ونـ

ـــوثــراً   =   فــتـَـهِــيــج لــوعــتــه عــلــيــه فــيــشــرق   فــكــأنــمــا  صـــــاد  يــــقــبــل كـ

  عــبــت  ومـــا  رويـــت وأنـــي يــرتــوي   =   مـــن  طــلــعة الــفــردوس طــرف شــيق 

  والــجــيــش مــتــزن الــخــطي مــتــماسك   =   مــتــمــاثــل  فـــــي  ســــيــره مــتــنــسق 

  فـــكـــأنـــه   الــــبــــنــيــان   إلا  أنـــــــه   =   يــمــشــي  فــــلا يــــهــوى ولا يــتــشــقق 

ــــه     الآســـــــاد    إلا    أنــــــه   =   أدهــــى  مــــراســاً  بــالــمــنون وأحـــذق    وكــــأن

ــره  لـــو  لـــم يــكــن ذا مــخلب   =   فــالــطعن  أنــفــذ فـــي الــقــلوب وأعــلق    مـــا  ضـ

  مــــا  كــــل  ذي  حــــد  يــخــيفك  حـــده   =   فــلــقد يــصــول عــلــى الــخــناجر مــرفق

  وتـــرى  الــســلاح  كــأنــما هـــو ثــابــت   =   فــــي  كــــل  كــــف  مــســتقر  مــعــرق 

ـــو  تــســقط  الأفـــلاك  فـــوق مــنــاكب   =   حــمــلت  بــنــادق، مـــا تــزلــزل بــنــدق   ل

ــك الــجيش الــمظفر ظــافراً   =   ومــــن  الأســــامــي  خــــدعــة وتــمــلق    أضــحــى  بـ

  عــلــمــته  شــــيــم الأســــود وبــطــشــها   =   ومـــن  الــتــعلم  مـــا يــصــوغ ويــخــلق 

ــرى  الــلــواء  كــأنــما هـــو مــهــجة   =   حــســري  تــكــاد مـــن الــهــوى تــتمزق   وتــ

ــــهــفــو لــــتــاجــك خــافــقــاً وكــــأنــه   =   هـــو  بــيــن أجــنــحة الــمــلائك يــخــفق    ي

  وتـــرى  الــخــطابة فــي مــنابر ســحرها   =   تــــشــدو  فــتــتــبعها الــقــوافــي الــســبق 

  وتـــرى  الــقــلوب عــلــى الــقوافي تــارة   =   تــمــشي  وطـــوراً فـــي الــســماء تــحلق 

ــــي مـــــع  الــــمــلائــك   حــــوم   =   وتــســيــر  وهـــي مـــع الــفــيالق فــيــلق    (...)وهـ

ــلــمــلـيـك  وتـــرمـــق    وتـــرى الــطــفولة وهــي أحــدث صــنعة   =   لـــلـــه  تـــرنـــو  ل
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ــظــرت إلــــيــك كــأنــما يــبــدو لــهــا   =   مـــن  نـــور  أفـــلاك  الــمــلائك رونـــق    نــ

  فــكــأنــما ذكََــرَت بــوجــهــك عــهــدها   =   الــمــاضي  الـــذي لا زال مــنــها يــعــبق 

ــن  مـــــن  أبــــيــه   =   ولن ترى غصنا يشذ عن الأصول و يمرق ــــطــفــل   غـــصـ   وال

  وإذا  امــــتــرى  قــــوم بـــه قــلــنا لــهــم   =   هـــذي  الــســماء فــثبوا الــيها (وارتــقوا)

ـــــورى (...)  ـــكــاً   وآمــــــال   الـ   أنـــت  الـــذي  خــلــقتك  آمـــال الـــورى   =   مــــلـ

  ربــــتــك  أمــــتــك الــتــي تــرجــو بــمــا   =   فــعــلــته  مــــجــداً فـــي يــديــك يــحــقق 

  فــــنــشـأت  فــــي أجــنــانــها وقــلــوبــها   =   تــخــشى  عــلــيك فـــي الــنــسيم وتــشفق

ــــأوى  بــصــدر  حــنــاĔا لـــم تــعــتقد   =   فــي(عــابدين) ولا احــتــواك (خــورنــق)    ت

ـــراهــا بــــعــد هــــذا كــــلــه   =   تــــرضــى  ســـواك بــعــرشها يــتــسلق؟    أفــــهــل  تـ

ــرى  أمـــا وقـــد كــبر ابــنها   =   فــــغــدا يــصــب لــهــا الــنــعيم ويــغــدق   أم  هـــل  تـ

  تـــأبـــى  بــنــوتــه  وتــــذهــب تــــدعــي   =   ولـــداً  ســـواه،  تــضــيق مــنــه وتــرهق 

ـــــــــذا لــعــمرك الــمــحال ولــن تــجد =   (...)عـلى   خــيط  الــــمــحــال  يــعــلــق    هـ

  قـــد  تــخــفق  الأفـــراد  فـــي أمــنية      =   أما الــــشــعــوب فــــلــن نــــراهــا تــخــفــق 

 *  *  *  

ــــالــولاء ويــوثــق    خـــذ  بــالــقلوب فــفــي يــديــك زمــامــها   =   والــقــلــب يــــقــرن ب

  وانــشــر ضــيــاءك فـــي ســبــيل حــياتنا   =   فــمــسيرʭ  فـــي غــيــر نـــورك مــوبــق 

  طـــر  حــيــث شــئــت بــنــا فــإʭّ مــعشر   =   ســنــطير  أثـــرك فـــي الــعــلا ونــحــلق 

  كـــن كــيــف شــئــت بــنا فــإن مــصيرʭ   =   بــــيــديــك والــــدنــيــا إلــــيــك تــــحــدق 

  أنـــتـــم  لـــنـــا  آل  الــــنــبــي  ســفــيــنة   =   والأرض  طـــوفـــان عــلــيــنا مــــحــدق 

  والــمــوج  قـــد بــلــغ الــسماء ولــم نــجد   =   قــــطــراً  مـــن الأمـــواج فــيــنا يــهــرق 

  مـــن  ذا يــحــيد عـــن الــســفينة هــاربــا   =   والأرض تــبــلــع والــشــواهــق تــــغــرق

  يـــا  جــنــة  الــفــردوس مـــا مــن عــاقل   =   نــــحــو الــجــحيم يــفــر عــنــك ويــأبــق 

ــــا  حــامــل  الــشــعب الــكــبير بــقــلبه   =   الــشــعب  فـــي طــيــات قــلــبك يــخــفق    ي
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  جــدد لــه عــصر الــجدود بعزمة   =   لــو تجذب الماضي لجاءك يشرق 

  لا  تــبــنه حــجــرا ولــكــن فــيلقا   =   يــنــســاب فــيــه لــلــمناʮ فــيــلق 

  واجــعل  بــمنفسح الــهواء طريقه   =   فــالبر  عــن خــطو العزائم ضيق

  وارفــع عــلى مــتن السماء قلاعه   =   فــالأرض  تــوطأ ʪلنعال وتطرق 

  وابــن الــخنادق مــن قلوب رجاله   =   فــالصخر يــحطم والــحديد يطوق

  قــاع الــرمال مــع الــبطولة جــنة   =   وذرى الحصون على المذلة مأزق

  واشــمخ فــقد أوتيت ʪلعدل المنى   =   وســواك يــسعى لــلنجاح فــيخفق

  ومــلــكت شــعــبا لا يــحطم أنــفه   =   رمــي يــصب ولا قــذائف ترشق 

 *  *  *  

  قــل لــلألى ســلبوا الشعوب حقوقها   =   إن  لـــم  تـــردوا حــقــنا فــتصدقوا

  مـــا أكــثــر الإســلاب فــي أيــديكم   =   لــو  كــان يــغني ســارقاً مــا يسرق 

  جــعتم  ومــلك الأرض تحت نفوذكم   =   إن الــغــني مــع الــتلصص مــمرق 

  الــيــوم  تــحــترقون فـــي جــنــاتكم   =   تــبــاً  لــكــم أيـــن الــزلال الــريق؟ 

  أيـــن  الــحضارة؟ إذ زعــمتم أنــها   =   جــنــات  عـــدن بــالــفنون تـــزوق 

  أيــن الــعقول؟ وأيــن أرʪب النهي؟   =   اأــن الــعلوم واأــن ذلــك الــمنطق؟ 

  خــلــبتكم لــغــة الــحــديد وراقــكــم   =   لـــون الــجحيم وقــد غــدا يــترقرق 

  الطفل أهدى منكم، وفراشة المصباح   =   أدرى   لــــلــــصــواب  وأحــــــذق

  زلــزلــتم  الــدنيا لــكي تــجدوا بــها   =   رزقــاً وطــير الــقفر (شــاء) يرزق 

  وعــبــدتم الــدنــيا وحــتــى لــو بــدا   =   لــغــنيكم،  لــهــوى إلــيــه يــصــفق

  إنـــا  وإن  ذهـــب الــزمــان بــحقنا   =   ســنــرده  والــدهــر عـــات مــحنق

  كــــنــا  هــــداة  الــعــالمين وأنــتــم   =   مـــا  بــيــن جــلــمود وآخــر يــنعق

  ســدʭ  ولــم تــكن الــجحيم ســلاحنا   =   كــــلا  ولــكــن  رحــمــة وتــرفــق 

  تــتــصــاغر  الــدنــيــا إلــيــنا ذلـــة   =   فــنــصد عـــن لألائــهــا ونــحــملق 
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  أســمى وأمــنع مــن نــجوم ســمائنا   =   وأشـــد  عــزماً  مــن ســهام تــمرق 

ــن (.....) إذا تــضــايق مــخــنق   كــثبان بــيد الــعرب أصــعب ســلماً   =   مـ

  أرض  مــخاليب الأســود هــو ودها   =   الــقصوى وأنــياب الأفــاعي خــندق

★★★  

  مـــولاي  مــجدك  شــامخ مــتطاول   =   يــرنو الــفريض إلــى ذراه فــيفرق 

  لــو لــم يــصفه الــشعر فــهو حقائق   =   فـــي نــفــسها، مــنها لــسان يــنطق 

  مــاكــنت فــي شــعرى بــليغاً مــفلقاً   =   لــكــن عـــلاك هــو الــبليغ الــمفلق 

  كـــاد  الــيــراع وقــد أنــاخ بــأنملي   =   يــخضر مــن ذكــرى نــداك ويورق

  مـــلأت  مــعــانيك الــرقــيقة نــفسه   =   فــيــكاد يــصرخ كــالرعود ويــبرق 

  وغــدوت ألــقى الــشعر نسجاً واحداً   =   ولـــرب  شــعــر كــالــرفاع يــلــفق 

  تــبلى الــشموس وتــنطفي أنــوارها   =   وقــصــائــدى  وضـــاءة لا تــخــلق 

  وتــخر هــامات الــسناخيب الــذرى   =   وعــمــاد  أبــيــاتي وطــيــد مــعرق 

  فــلــتُخْبِئ  الأفـــلاك ضــوء نــهارها   =   فــنــهــار شــعــري خــالــد مــتــألق 

  لــو مــر فــي الــجنات عرف نسيمه   =   أضــحت بــه حــور الــجنات تصفق 

  أو كـــان طــير جــناĔا حــاكوا لــه   =   مــقــل الــغــواني تــســتبيه فــيــوثق

  أو كــان في الفردوس Ĕراً أصبحت   =   أهــل الــجحيم بــه ســكارى تــعشق

  أو  كـــان عـــوداً لــم تــكن أوتــاره   =   إلا خــيــوط الــشــمس حــين تــُنَسَّق

  أو لــو رأى جــبريل نــور ســطوره   =   أضــحت رقــي فــي خــافقيه تــعلق

  وإلــيــك  يـــا مــولاي بــرداً زاهــياً   =   أنـــت  الــجدير بــه وأنــت الأخــلق 

  قــانــعم بــمــلك، وابــتــسم بــفخاره   =   فــالعيد مــن بــسمات ثــغرك يشرق

  القصيدة الثانية: 

). ولا يوجد فيها فراغات، ولا كلمات بين قوسين، وهي من طوال المدونة، وعدد أبياēا متطابق مع ما  ).  124–123، ص:  1990المصدر: القرشي (
النثر تعريضا بزميله الثائر، خطيب 65أورده القرشي في الملحق الأول لكتابه ( ) بيتا، وهي من البحر (البسيط) ينتصر الزبيري لدولة الشعر على دولة 

  ي كان يحضر مجالس الأمير، مع الشاعر الزبيري، وفيها ثلاث كلمات بين قوسين، ولا فراغات فيها، ومطلعها:اليمن: أحمد محد نعمان، الذ
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  أجــنــة  يـــا قــريِضي أنــت أم نــار   =   فــفــيك مـــن صــفة الأمــرين آثــار 

  إذا تــأوهــت ذاب الــصخر مــحترقاً   =   وإن صدحت جرت في الصخر أĔار

  كــم صــرخة كــشهِيق الــنار ترسلها   =   وكــــم  لــديــك  مــزامــير وأوتـــار 

  كــم مــهجة بــت في الأحشاء تؤنسها   =   كــمــا يــوانس جــاراً بــالهوى جــار 

  تــصــاغ مــنــك ســهام الــنار ذائــبة   =   وتــجــتــني  مــنــك أوراد وأزهـــار 

  فــليت  شــعري وقد أفرغت في قلمي   =   أي  الــيــنابيع مــنــها أنـــت فــوار؟ 

  هــل أنــت نــهر بــطي القلب مستتر   =   أم أنــت بــحر وراء الــكون زخــار؟ 

  وهــل  هــبطت فــي الــمريخ تسمعنا   =   رمــوز قــوم بــذاك الــنجم قــد حار؟ 

  أم أنــت مــنظار غــيب يــستضاء به   =   فــتــنجلى  عــنــه أكـــوان وأقــطار؟ 

  أم أنــت إشــراق مــجد قــد أضاء به   =   بــيــت  بــنــور رســـول الله نــوّار؟ 

  يــا آل يــحيى ســلام من رʮض Ĕى   =   يــنــهَل  مــسك عــليكم مــنه مــدرار 

  كــم كــابد الــناس فــي لــيل أنــاخ đم   =   كــأنــمــا  صــــاغ أجــنــاح وأســقــار 

  حــتى طــلعتم ومــا فــي قــطرʭ أحــد   =   يــشــك أنــكــم فـــي الــقــطر أنــمــار 

  وأنــكــم مــن ضــلال الــغرب مــعتصم   =   وأنــــكــم  لــقــصور الــمــجد عــمــار 

  أنــقــدتــم   أمــــة  كــــادت  تــمــزقها   =   مــخــالــب  مـــن أعــاديــها وأظــفــار 

  فــأقــبــلت تــتــرامــي نــحــو ظــلــكم   =   كــمــا  تــهــب إلـــى الأوكــار أطــيار

  وجــئــت  يـــا نــاصر الإســلام تــبعثه   =   كــأنــمــا  أنــــت  لــــلإســلام كـــرار 

ــق كــلــه قــمــر   =   كـــأن  عــصرك فــي الأعــصار آذار    كـــأن  عــرشــك  ألـ

  كـــأن  عــهــدك عــهــد الــخلد نــلبسه   =   فــــلا  تــعــد  عــلــينا فــيــه أعــمــار 

  كــــأن   ذكــــرك  صــهــباء  مــعــتقة   =   يــديــرها فــي كــؤوس الــشعر أبــرار 

  بــعــثت  شــعباً (دفــيناً) كــان مــنطبقاً   =   عــلــيه  تـــرب  وأشـــواك وأحــجــار

  فــقام نــحوك يــلقي الــترب عــن يــده   =   فــتــنجلي  عــنــه  أوصـــاب وأكـــدار

ــرى  بــأنــك مــا يــهوى فــليس لــه   =   فـــي  غــيــر  ذاتـــك تــهــيام وتــهدار   يـ
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ــــنــا  شــهــور وأعـــوام وأعــصــار  ــرى  بــوجــهــك  آمـــالاً تــســجلها   =   ل   يــ

  مــولاي هــذي الــقوافي قــد أتــاك đا   =   مــلائــك فــي شــعاع الــروح أطــهار

  بــنى لــك الــشعر قــصراً  ضاء حائطه   =   كــأنــمــا  قـــد اذيــبت فــيــه اقــمــار

  ان  تــنصر الــنثر فــي حرب عليه فقد   =   جــازيــتــه مــثــلما يــجــزى ســنــمار 

  مــاكــنت  تـــأوي إلـــى بــيد ولا طــلل   =   وقــد ســمت لــك فــي العمران أمصار 

  ولا تــــعــيــش بــــغــابــات مــعــطــلة   =   ومــــلأ  قــصــرك  أنــغــام وأطــيــار

  ولا تــــقــيــم بــــأنــقــاض مــبــعــثرة   =   وقـــد  عــلــت  بــقريضي هــذه الــدار

  (نعمان) أنت خطيب الشعب قد رضيت   =   بــــه  قــــلــوب وأســمــاع وأبــصــار 

  فــاقنع بــما قــد حــباك الله مــن شرف   =   أولـــى  فــإنــك بــعــد الــيــوم مــنهار 

  والــصلح خير فما في الحرب من ظفر   =   لــلظافرين إذا هــم فــي الــوغى جــار 

  فـــلا  (تــهج) مــقولي يــوماً لــمعركة   =   فــحــســبك الــيــوم تــحــرير وإنـــذار 

  مــولاي قــد راعــني مــما ســمحت به   =   مــعــنى مــن الــمجد والــتاريخ ســيار

  ضــخماً يــسجل لــي   =   أنـــي عــلــى الــشــعر نــهــاء وأمــار 1قــلــدتني مــنصباً  

  أكـــاد  مـــن لــقــبي يــوماً أطــير بــه   =   لـــو  أن قــوماً عــلى ألــقاđم طــاروا 

ــرار    ولــو شــكرتك مــلء الــشعر لم يك لي   =   شــــكــراً ولــكــنــه بــالــعجز إقـ

ــك لــلــتــقدير مــعــيــار    ســيعرف الــناس أنــي كــنت شاعرهم   =   حــــقــاً  وأنــ

  إنــي لأعــرف مــعنى الــشعر مــعرفة   =   فــيــهــا كــــنــوز خــفــيات وأســـرار 

  ألــوي  مــن الــعسجد الــلفظى قــافيتي   =   إن  لــم يــكن مــن دمــاء الــقلب بــتار

ـــم  يــكــن فــيه طــلسم وأســحار   وأمـقــت  الــلــؤلؤ الــبراق مــن كــلمي   =   إن  ل

  كــــان  فــــكــري  بــحــر كــلــه درر   =   كــأنــما قــلــمي فـــي الــغوص بــحار

ــــا  داؤود  أنــــوح  بــــه   =   كــــأن  فـــي  يـــَدَى  داؤود مــزمــار    كــأنــمــا  أن

  كـــأن صــفــحة عــقــلي فــي تــوقدها   =   ســـاح  الــوغى والــمعاني فــيه ثــوار 

  وبــعــد  فــالشعر إلــهام يــفيض عــلى   =   لــب،  كــما اĔملت في الأرض أمطار

 
  . أطلق الأمير: أحمد بن حميد الدين، ولي عهد أبيه، في مقامه ومجلسه الذي كان يلقى فيه الشعر ، أطلق على الشاعر/ محمد  محمود الزبيري لقب: أمير الشعر. 1
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  ومـــا لــنــا فــيه مــن صــنع ولا أثــر   =   إلا كــمــا طــأطــأت لــلــريح أشــجار 

  ƅʫ  مـــا  كـــان شــيــطاʭً ولا مــلــكاً   =   لــكــنــه لــــريــاض الــفــكر أثــمــار 

  أتــنــبــت  الأرض أزهـــاراً بــتــربتها   =   ولا  يــكــون لــهــذا الــعــقل أزهـــار؟ 

  أيــقــدح  الــزنــد أنـــواراً بــصــخرته   =   ولا  تــضــىء بــهــذا الــروح أنــوار؟ 

  أيــصــنع  الــبــحر دراً مـــن مــلوحته   =   ولا  تــصــوغ عــقــود الـــدر أفــكار؟ 

  أيــخــرج الــصــخر أنــهــاراً مــطهرة   =   ولا  تــفــجر فـــي الألــبــاب أنــهــار؟ 

★★★  

  عــلــيّ أن أخــلــب الألــبــاب مــحتكماً   =   كــمــا  تــحــكم فـــي الأعــنــاق بــتار

ــــك الــدنــيا وأقــعــدها   =   حــتــى تــكــون كــما تــهوى وتــختار   وأن  أقــــيــم ل

  وأن  أصـــوغ لــهــذا الــعرش أجــنحة   =   مـــن  الــقوافي عــليها الــعرش طــيار 

ــك  إعــــظــام وإكــبــار    وأجــمع الــشعب حــول الــتاج مــتحداً   =   يــــســوده  لــ

  وأرفـــع  الــيــمن الــعــظمى لــعــزēا   =   حــتــى يــكــون لــهــا شــأن وأخــطار 

  فــضع  دعــائم هــذا الــملك فــي كلمي   =   فــإنــهــا كــالــرواسي لــيــس تــنــهار 

  أصــبحت فــي أفــق شــعري فــازْدَهَى   =   وغـــدا  كــأنــه فــلــك بــالشمس دوّار 

  أشــدو  فــتصغى لــي الدنيا وēتف بي   =   كــأنــنــي مــــلــك بــالــشــعر جــبـّـار 

ــو  أســمــاع وأبــصــار    إذا مــدحــتك ظـــل الــكــون أجــمــعه   =   كــأنــمــا  هــ

  مـــا  كـــان شــعــري أنــفاساً أرددهــا   =   لــكــنه  عــاصــف عـــات وإعــصــار 

  تــراه  فــي الــحرب أســيافاً يــلوح đا   =   وجــه الــردى وهــو عــند السلم أوʫر

  فـــإن  تــمــر  بـــه  ذكـــراك عــاطرة   =   فــــإنــه  روضــــة لــلــملك مــعــطار

  لازلـــت  شــمــسا  وأضـــواء يـُـقَــبِّلُها   =   مــــنــا  قــــلــوب وأقــــلام وأشــعــار 

  

  القصيدة الثالثة: 

). ولا توجد فيها كلمة واحدة محذوفة وأربع كلمات بين قوسين مشكوك في قراءēا بوضعها، وعدد أبياēا  127–125، ص.  1990المصدر: القرشي (
  ) بيتا. وهي من البحر (الخفيف) قصيدة مديح موجهة للأمير: أحمد، ومطلعها: 79متوافق مع ما أورده القرشي في الملحق الأول لكتابه، (
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  يــا مــليك الــقريض قــم فتحكم   =   وأت  بــما شئت فالحقيقة أعظم 

  هــاك جــواً من الفضائل رحباً   =   فــتــجول بـــه وطــف وتــرنمّ 

  وتــنقل بــالشمس في أفق شعر   =   هــو أحــلى مــن السماء وأنعم 

  وتــخيرّ للفجر طرفاً من النور   =   مــضاءً  مــن الرؤى المطلسم 

  علّم الكون كيف يرقص ʪلشعر   =   ابــتهاجاً إن لــم يــكن قــد تعلثم

  وابعث المفلِقين من عهد سلمى   =   والــمعري والــبحترى ومــسلم 

ـــي أراه بــالــوحي مــفــعم    واحــتكر دوĔم فضاء السماوات   =   وإنـ

  لا تــخف من نجومها حين ترمي   =   أنــت نــجم تزهو وترمي وترجم

ــن أي مــــعــدن تــتــصرم   وتحسس هناك ما عنصر الشمس   =   ومــ

  فــإذا مــا لمحت سحراً من النور   =   تــحــاك الــشــمس فــيــه وتــبرم

  فــاقتحمه واغــمس قــوافيك فــيه   =   وأعــترف بــاليراع مــنه وبــالفم

  واتخذ للقريض في مصنع الشمس   =   جــهــازاً يــصــاغ فــيــه ويــنظم

  لا تكن في القريض لصاً فإن الشعر   =   وحــــي  يــــوحــى ورزق يــقــسم

  وجــمال في العقل يبدعه الله عجيباً   =   مـــــن   دون   كـــيـــف  ولاكــــم 

  لاتــراه الــعيون بــل تــستهيم القلب   =   مـــن  ســحــره الــخــفي الــمــنمنم

  لــغــة تــرسم الــعقول كــما كــانت   =   قــديــماً  فـــي صــنــعة الله تــرسم 

  ويـــراع  كــأنــه راديـــو الــغــيب   =   يـــُـجَــلـِّـى  أســــراره  ويــتــرجــم

ـــهـــا  يــتــكــلــم  ـــــســـنٌ  ب   وقـــواف  كــأنــهن عــيون الــقلب   =   أو  أل

  يــتــلقى ســيــف الــخــلافة مــنــها   =   أنــــجــمٌ طـُـــلَّــعٌ بــــآثــار أنــجــم 

ـــيَ الــصــناعات مــن   =   بـَـرْق  المواضي ومن شعاع التبسم    جــمــعتها ل

  لــست أرضى لها مكاʭً سوى التاج   =   مــضــيئاً عــلــى الــزعيم الــمعظم

  لا ولا ابــتغي لها غير جيد الشمس   =   جــــيــداً تــُــعَــزّ فــــيــه وتــكــرم

ـــو  وســمــنا بــهــا ســواه لآلــت   =   بــيــمين  الإخـــلاص أن تــتــحطم   ل
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  كــرة الأرض لاتــدورى فهذا اليوم   =   يــــوم  الــــقــرار  يــــوم الــتــنعم

  واعــلــمي أن فـــي أديــمك طــوداً   =   قــادمــاً فــاســكتى لــه حــين يــقدم 

ــــهــوى  إلــــى  نــــداه  ويــلــثم    وخــضمَّاً مــن الــسماح يكاد الأفق   =   ي

  واســطعى كــالسماء ʮ أرض بشراً   =   لــيس  نــور الــسما عــليك مــحرم 

  قــد حــويتَ الغمام والشمس والبدر   =   فــهــل  فــي ثـــراك لــلفور مــنجم

  نــاصر الــدين مــرحباً بك من قلب   =   عــنــيــف  الــغــرام فــيــك مــتــيم

  طالما عقني يراعي فأصبحتُ كأنى   =   أعـــــمـــى   يــــســاجــل  أبـــكـــم 

  أنــشــد  الأفـــق هـــل رأى مــلــك   =   الــشــعر بــأرجائه الــمنيرة حــوم؟

  أم  رأى  غـــارة الــقــوافي عــلــيه   =   تــنــهب الــنــيرات مــنــه وتــغنم؟ 

  قــد  هــربنا إلــيك يــا أيــها المولى   =   مـــن الــدهر واســتعذʭ مــن الــهم

  واطــمــأنيتُ  بــرهــة فـــإذا الــبين   =   وشــيك والــخطب فــي الــليل يبرم

  وكـــأن  الأحـــداث تــســخر مــني   =   وكــــأن  الــــزمــان  بـــي تــهــكم 

  ولــبثنا فــي الــبين ردحاً من الدهر   =   شــقــيــنا  حــيــنــاً بـــه وتــصــرم 

  وإذا الــسيف مــشرقاً بــعد ما أمعن   =   فـــي هــامــة الــضــلال وصــمــم

  أيــها  الــدهر كــشر الناب ما شئت   =   وفـــوق ســهــم الــجــحيم الــمــسمم 

  قــد أمِــنَّا ومــن يكن بجوار السيف   =   يــأمــن مـــن الــخــطوب ويــســلم

★★★  

  لــست أنــسى إذ فــاجأتني المقادير   =   كــأنــي فــوجــئت مــنــك بــضيغم 

  وكــأنــي  إذ أدنـــو مــنــك أرقـــى   =   فـــي  ذهـــول إلــى الــسماء بــسلم 

ــلــبی   =   و شــعــوری فــإنــني لــست أفــهم    رب  مـــاذا أصــابــني أين ق

  أنــا لا أشــرب الــسلاف فهل هذي   =   جــــنــان  الــخــلود أم أنـــا أحــلــم 

  لا تــدعني لــدهشتي لأنــنى أخــشى   =   ســقوطى  في غوب عضب مصمم

  هـــذه  ســاعة لــها خــلق الــمنطق   =   فـــي  ســحــره وشـــق لــهــا الــفم 
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  وإذا نــــظــرة بــلــحــظك يــحــيــا   =   بــســناها  مــيــت ويــفصح أعــجم

  وارتــمــينا إلــيــك مـــا بــيــن داع   =   ومــــحــب  ومــســتــهام ومــغــرم 

  نــحــسد الأرض إذ مــشيت عــليها   =   وتــغــار الــقــلوب مــنــها وتــنــدم 

  كــلــنا  ذاهــل الــشعور وإن كــنت   =   (....)   مـــــن  لـــيـــس  يــفــهــم 

  كــلــنا  واجـــب الــفؤاد وإن كــنت   =   رؤوفـــاً، تــحــنو عــلــينا وتــرحم

ــل  نـــداك ومـــا عــدʭ   =   جــمــيــعاً إلا بــفــضــل ومــغــنــم    كــلــنا  آمـ

  كـــل  نــفــس تــذوب شــوقاً وفــي   =   كــل  جَــنَان نــار من الحب تضرم 

ــلــقــد  كـــدت بــالــعيون تــقــسم   كـــل  عــيــن تــريد مــنك نــصيباً   =   ف

  كـــل  قــلــب يـــرى بــأنــك فــيــه   =   أفــســحر  مـــاذا  يـــرى أم تــوهم 

ــن الــنــوى فــي جــهنم    غــبت عــنا يــا جــنة الــخلد حــتى   =   لـكــأʭ  مـ

  وكــــأنــا نـــرى (تــعــز) قــبــوراً   =   مــظــلمات  تــخشى خــطوʪً تــلغم

ـــكــذا فــلــتــف الــبــلاد بــمــن   =   أوفــى  وأعطى المنى وأولى وأنعم   هـ

  أنــفس  طــالما جــعلت لــها العيش   =   ابــتــســاماً  إذا الــــزمــان تــجــهم 

ـــلاد  لولاك ألــقــت عــصــاها   =   حــيــث ألــقــت رحــالها أم قــشعم   وبـ

  ولــصــارت إلـــى حــطــام مــهيل   =   أنــضجته الــسموم فــي جوف أرقم

ــــذي لا يــحــطــم    أنــت صــمصامها وحامي أقاصيها   =   وجــبــيــنــها  ال

★★★  

  أنــت فــجرت في الصخور الينابيع   =   فــهل قد  أخضعت أحجارها الصم 

  ولــقد كــان يــحسب الترب أن الما   =   بــه كــالخمر، فــي الــبلاد مــحرم. 

  مـــا  كــفــاك الـــذى بــكفك حــتى   =   ســمعت هــذا الــثرى بــأن يــتكرم

  فــجرى الــماء سلسبيلاً يخط اĐد   =   فـــي  صــفــحة الــخــلود ويــرقــم 

ــك الــحصى ويــهمهم    يــتــغنى بــذكرك الــماء إذ يــجرى   =   ويــشــدو  لـ

  أَسْــطرٌُ  مــن ســيادةٍ لــيس تــمحى   =   وحــديــثاً مــن ســؤدد لــيس يــختم

★★★  
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  أنـــت يــا مــنقذ الــزعامة فــاطلب   =   أجـــر  إصـــلاح  مــابــها وتــزعم 

  أنــت  أمــهرēا الــحياة وفي الناس   =   كــثــيــر  لا يــمــهــروها بــدرهــم 

  قد  ملكت القلوب فاكتب سجل البيع   =   وابــشــر  فــلــن تــصــاب بــمغرم

  لــن  يــضيع التاريخ (همتك) الحرََّا   =   لــــصــافٍ ومــســتــجير ومــغــرم 

  أقــبــلوا  ذاهــلــين كــالإبــل الــهيم   =   وكــالــمستقين  مـــن بــيــر زمــزم 

  فـــرأوا  مــهجة أفــاض عــليها الله   =   مـــا  فـــي  ســمــائه مـــن تــكــرم 

  وتــنــاهوا  إلـــى زعــيــم عــظــيم   =   يــنحر الــبؤس فــي يــديه ويــقصم

  لـــم  يـــزل  ســاهد الــفؤاد عــليهم   =   ســهــد أم لــطــفلها حــيــن يــفــطم

  هــكــذا الــمــجد لا كــمــا يــدعــيه   =   غــاشــم  لايـــزال يــســكر بــالــدم

  فــهنيئاً يــا مــاحي الــشرك تــفديك   =   نــــفــوس  أنــقــذēا مـــن جــهــنم 

  قــد  زهت في (تعز) حتى الجلاميد   =   كـــأن  الــجــلمود (قــلــب) مــتــيم

  فــتــمتع بــمــا تــشــاء مــن الــمجد   =   لــلــدنــيــا   والـــديـــن  واســـلـــم 

  القصيدة الرابعة:  

) بيتا، كما  58). وهي من طوال المدونة، ولا يوجد فيها فراغات، ولا كلمات بين قوسين، وعدد أبياēا (130–128، ص. 1990المصدر: القرشي (
البيت  57) وأورد أبياēا في الملحق الثاني (116ـ  113أثبتها القرشي في فهرس القصائد الملحق الأول (ص:   ) بيتا، ʭقصة بيت، ولم يشر إلى موضع 

  ) ومطلعها: 1942) وهي أول قصيدة توجه đا ʭدما إلى ولي العهد بعد خروجه من السجن ( الناقص، وهي من البحر (الطويل

  إلــيــك  وإلا يـــا تــرى أيــن أذهــبُ   =   فــلم يــبقَ إلا أنت في الأرض كوكبُ 

  لــئن ضاق وجه الأرض واسودَّ أفقها   =   فــفيك لــنا صورٌ من الأرض أرحبُ 

  وإن أجــدبت ســحب السماء وأمحلت   =   فــأنت  ســحابٌ مــا رأيــناك تــجدبُ 

  وإن صــارت الــدنيا عــلينا صواعقًا   =   فــأنــت لــنــا مــنها مــلاذٌ ومــهربُ 

  وكــيف أبــالي بــالخطوب وأنــت لي   =   أمــانٌ تــرى تــلك الــخطوب وترقبُ 

  ولــولاك لــم يــثبت جــناني بــموقفٍ   =   رهــيبٍ يــخاف الــشعب منه ويهربُ 

  ولــما دهــاني الأمــر ʪلنفي أصبحت   =   بــقــية روحـــي بــالــمصاب تــكذبُ 

  ومــا هــو إلا أن عــلا الخطب وجهه   =   وأقــبــل  يـــومٌ كــالــدʮجي مــقطبُ 
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  فــكنت كــأن الــموت أرخــى مطيتي   =   لــعــلي بــهــا أدنـــو إلــيــه وأقــربُ 

ــرت كــأنــي مــيتٌ قــام ذاهــلاً   =   مــن الــقبر يـُـرمى لــلجحيم ويُسحبُ    وسـ

  كـــأن فــجــاج الأرض قــبرٌ، كــأنني   =   دُفــنــت  بـــه حــيčــا أنـــوح وأنــدبُ 

  كـــأن  فـــراغ  الــجو لــهوةُ ضــيغمٍ   =   كــأن  شعاع الشمس في الأفق مخلبُ 

ــو الــسلامة أشــعبُ    كــأني فــي كــف الــردى أقطع الفلا   =   كــأنــي إذ أرجـ

  فــتلك، ولــي الــعهد، إحــدى نوائبي   =   أحــدث نــفسي الــيوم مــنها وأعجبُ 

  وكــم  لــي مــذ فــارقتكم من كوارثٍ   =   أشـــد مــن الأهنــوم هــولاً وأصــعبُ 

  مــقادير أجــزتني عــلى الــبعد شقوةً   =   كــذلــك يـُـجــزى الآبـــق الــمتهربُ 

  وما الأرض إلا السجن إن لم يكن đا   =   بــســدتــك الــعــليا مــكــانٌ مــقــربُ 

  ومــا الــكون إلا الــغار عندي إذا بدا   =   لــنا  مــنك لــحظٌ في محياك مغضبُ 

  مــلكت قــلوب الــشاردات فأصبحت   =   بــكــفك تــحــيا أو بــكــفك تــعــطبُ 

  وهــا هــو قــلبي ذائــبٌ فــي يراعتي   =   أتـــاك  مـــن  اســتــحيائه يــتــصببُ 

  ولــم  يــكفه فــيض الــمداد فأصبحت   =   ســويداؤه  فــي الطرس تملى وتكتبُ 

  تــُسَائلُِه: مــا شــأن الــوشاة وشأنه؟   =   ومــا  بــالهم صــالوا عــليه وأجلبوا؟ 

  وفــتِّشْه: هــل تــلقى بــه مــن مــكيدةٍ   =   كــما أخــبر الــواشون عنه وأطنبوا؟

  وهل نقموا مني سوى النصح والولا؟   =   وإنـــي  فـــي  حــبي لــكم مــتعصبُ 

  وأنـــت  خــبــير بــالــقلوب تــكاد أن   =   تــرى الــقلب إذ يــهفو إليك وتجذبُ 

  ولــكن  أمــراً غــبت عــنه تــراكمت   =   عــليه  ريــاحٌ دونــها الشمس تحجبُ 

  ورأي أمــــيــر الــمــؤمنين مــوفــقٌ   =   وإن كــان فــيه مــا يــهول ويــرعبُ 

  فـــإن  كـــان تــنــكيلاً فــخير مــنكلٍ   =   وإن كـــان تــأديــبًا فــنــعم الــمؤدبُ 

  أ مــولاي،  طــالت لــهفتي وصبابتي   =   إلــيك، وطــال الــصمت بي والتهيبُ 

  وقــد  حــال بــيني والــقوافي جــلالةٌ   =   يــكــاد  ســنــاها بــالــبصائر يــذهبُ 

  وهـــاب  يــراعــي أن يــقول كــأنما   =   ذهــبت بــه في صفحة الشمس أكتبُ 



 

 

  2026  شتنبر  –  العشرون الواحد و   العدد  –  (ISSN: 3085-4873)  ةمي العل  الأبحاث  لنشر  المغربية اĐلة 
 المصدر  نسبة مع التجاري غير الاستخدام ϵعادة  يسُمح  — Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 (CC BY-NC 4.0)  بموجب مرخّص. المؤلفون© 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 / 

  البنية الحجاجية والدلالة التداولية في قصائد «الوثنيات» لمحمد محمود الزبيري: 
  علي عبد الرب ردمان طه 

614 

  فــلــله  عـــرشٌ  أنـــت فــيه مــقدسٌ   =   ولــلــه شــعــبٌ أنـــت فــيــه مــحببُ 

ــلــه كــفٌّ مــنك مــا فــي ســحاđا   =   جــهامٌ ولا فــيها مــن الــبرق خــلبُ    ول

ــلــه عــقلٌ كــم بــه مــن مــعارفٍ   =   تــجــلت  كـــأن الــكون فــيه مــغيبُ    ول

  ولــلــه ســيفٌ فــيه مــن عــالم الــفنا   =   شــعاعٌ  يــلوح الــحشر مــنه ويرقبُ 

  فــيا ركــن هذا الشعب، ʮ شمس أفقه   =   ويــا مــن له عزمٌ من الصخر أصلبُ 

  نــهضت بــهذا الشعب Ĕضة مصلحٍ   =   يـــرى  إنــمــا الــدنيا عــلا وتــوثبُ 

  ومــا ضــر هــذا القلب إن لم يكن له   =   جــناحٌ، فــإن الــعزم طــيرٌ مــكهربُ 

  ولـــولاه  مـــا  طــار الــحديد بــأهله   =   ولا ســار في موج المحيطات مركبُ 

  ولــلعزم  دان الــليث فــي قــعر غابةٍ   =   وحــلق فــي أفــق الــسماوات ثــعلبُ 

  ومـــا  أنــت إلا ضــيغمٌ حــول قــلبه   =   مــليكٌ، وفــي بــرديه للطرف كوكبُ 

  وفــي رأســه بــحرٌ مــن العلم زاخرٌ   =   وفــي كــفه غــيثٌ مــن الجود صيبُ 

  قصدتك أبغي العفو والصفح والرضا   =   ولـــم  أقــترف ذنــبًا ولا أنــا مــذنبُ 

  ولــكــنــها  أوهـــام  قـــومٍ تــزلــفت   =   بــبــهتاĔا  تــهــذي إلــيــكم وتــكذبُ 

  ومـــا  كـــان  لــلــواشين أن يــتغلبوا   =   عــلــيَّ، ولــكــني بــعــدت وقــربــوا

  ولا  ذنـــب  لـــي إلا الــفراق، فــإنه   =   عــظــيمٌ، فــلــوموني عــلــيه وأنــبوا 

ـــــقلبُ    وحــسبي عــقاʪً ذلــك الــذنب وحــده   =   فــإتــي  مــنــه فـــي لــظي أت

  لــبست رداء الــحلم عــني فأصبحت   =   لــســاني  بــالشكوى تــقول وتــعربُ 

  وإنــي  أنــا الــجاني، ولــكن مــقولي   =   عــنــيدٌ، أروم الــعدل مــنه فــيغضبُ 

  جــعلت  الــقوافي مــسْرى لــمدامعي   =   فــكادت  بــيوت الــشعر ʪلدمع تخربُ 

  وأصــبــحت فــيــها مــذنبًا مــتعصباً   =   ولـــم  أر قــلــبي مــذنــبًا يــتــعصبُ 

  ســجــية أبــنــاءٍ صــغارٍ تــصارحوا   =   ذلالاً  إذا  مـــا عـــاد مــن غــيبةٍ أبُ 

  نــزلت إلــى الــدنيا فــألقت خــطوđا   =   عــلــيَّ  كــأنــي قــبل خــلقي مــذنبُ 

  ومــا زلــت ألــقى مــحنةً إثــر محنةٍ   =   عــلى إثــرها أخــرى تخيف وترعبُ 
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  إلــى أن تــجلى نــور وجــهك مشرقاً   =   كــأنــك رضــوانٌ بــوصلي يــرحبُ 

  هــنا فــليولِّ الــخطب غــضبان آسفًا   =   فــإنــك ســيفٌ دون عــبدك تــضربُ 

ـــم  يــبــق مــني لــلنوائب مــطمعٌ   =   وقــد  لاحــقتني نــحو عرشك عقربُ    ول

  القصيدة الخامسة: 

). ولا يوجد فيها فراغات، ويوجد فيه أربع كلمات بين قوسين، وهي من طوال المدونة، وعدد أبياēا 133–131، ص ص.  1990المصدر: القرشي (
  ) ومطلعها:  1943) بيتا، وهي من البحر (البسيط) وقليت بمناسبة عيد فطر ( 98(

 ʭوجــاء  فــي حــسنات الــدهر عنوا   =   ʭعــــيــدٌ تــمــثل لــلإبــصار إنــســا  

ʭوآلــهــةً   =   وفـــاض  جـــودًا وإنــعامًا وإحــسا ʭًوراح مــــجــدًا وســلــطــا  

 ʭلا تــطــلبوا مــن يــد الــدنيا نــظائره   =   فــلن  تــزيد لــكم فــي الــكون أكوا  

ʭــلــورى زوراً وبــهــتا   أعــطتكم الــسيف والملك الذي ملكت   =   وخــلــفت  ل

 ʭمــولاي مــا أحــكم الأيــام إذ جعلت   =   لأهــلــها  فــيــك تــريــاقاً وســلــوا  

 ʭطــلعت والــعيد حــتى خــلت أنــكما   =   خــلقتما مــن شــعاع الشمس صنوا  

 ʭأم أنــت قــد  زدتــنا  فــي العيد أجفا   =   ʭظرʭ فــهل تــجدّدْت حــتى رعــت  

ʭخــلقت  مــعجزة جــاء الــزمان بــها   =   لـــقـــدرة  الله  تــفــســيراً وتــبــيــا  

 *                  *                   *  

ʭوالــعــيد  يــومٌ مــن الأيــام تــسحره   =   الــدنيا وتــسحر فــيه الــناس أحــيا  

 ʭكــأنــه غــلــطةٌ ضــل الــزمان بــها   =   عــن طــبعه وتــعاطى الــخير نسيا  

ʭكــــأنــه  بــســمــةٌ لــلــدهر زيــفــها   =   مــكــراً وأظــهــر أحــقادًا وأضــغا  

  رآك  فــيــنــا فــحــياʭ وهـــش لــنــا   =   وقــــدم  الــعــيد تــســليمًا وإذعــانــا

ــــه  لـــك  أصــبــاغًا وألــوانــا    وقـــد  تــأنــقت فــيــه جــهــد طــاقته   =   وزان

  وظـــل  عــامًــا يــوشــيه ويــصــقله   =   حــتى اســتتم كــما يــبدو لــك الآنــا

 ʭوزفــــه  لـــك  إذ يــلــقاك مــبــتسمًا   =   تــزيد  وجــهًا قــرير الــعين جــذلا  

ʭــك أوقــاتـًـا وأزمــا   كــأنــما انــتهب الــفردوس أصــفاها   =   وصــاغــها  لـ

ʭـــو اســتطاع لــصاغ الــجو غــاليةً   =   والأرض لــؤلــؤةً والــشمس عــقيا   ل



 

 

  2026  شتنبر  –  العشرون الواحد و   العدد  –  (ISSN: 3085-4873)  ةمي العل  الأبحاث  لنشر  المغربية اĐلة 
 المصدر  نسبة مع التجاري غير الاستخدام ϵعادة  يسُمح  — Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 (CC BY-NC 4.0)  بموجب مرخّص. المؤلفون© 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 / 

  البنية الحجاجية والدلالة التداولية في قصائد «الوثنيات» لمحمد محمود الزبيري: 
  علي عبد الرب ردمان طه 

616 

 ʭخــرجت نــحو صــلاة العيد مزدهراً   =   تــضــيء  طــهراً وتــوحيدًا وإيــما  

  كــأنما الــصبح يــبدو فــيك مــشتملاً   =   عــلــيك  يــشــرف إيـــرادًا وأردانــا

 ʭʮكــــأن  وجــــهــك  آيـــاتٌ مــقــدسةٌ   =   تــملى عــلى الأرض أسراراً وأد  

ʭتــقدمتك  جــموع الــجيش وانــدفعت   =   ســيــلاً تــمــوج أبــطــالاً وشــجعا  

 َʭيــنــساح  مــنــتظم الأجــزاء مــتسقًا   =   فــــلــو  رأتـــه الــسما ظنته تــعــبا  

ʭشــاكي  الــسلاح ولــم يندب لمعركةٍ   =   ولم  يخف من صروف الدهر عدوا  

  لــكــنــه الــعــيد لا يــأتــي بــعــاطفةٍ   =   إلا ويــعــلــنــها لــلــنــاس إعــــلانــا 

 ʭــــــون لــها فــي النفس كتما   لــكــل  قـــومٍ  مـــلاهٍ يــلــعبون بــها   =   لا يـبتغـ

ʭكــان  فــي الــعيد ســحرٌ من بشاشته   =   يــحــول  الــنــاس أطــفــالاً وولــدا  

ʭفــلــعــبة الــجــيــش آلاتٌ وأســلــحةٌ   =   تــصــور الــمــوت أشــكالاً وألــوا  

ʭيــقــلــبــون بــأيــديــهــم بــنــادقــهم   =   كــمــا تــقــلب أيــدي الــعيد ريــحا  

 ʭا   =   أفــعــى تــعــض مــشاعيلاً ونــيراđ ـــــنـان ــــخــال  بــنــدقةً لاح السـ   ت

 *                  *                   *  

ʭوهــبت لــلشعر هــذا الكون يضحكه   =   حــينًا ويــبكيه فــي الألــعاب أحــيا  

ʭتــرى  الأديــب وقد صار الوجود له   =   طــفــلاً يــداعــب بــالأوهام شــيطا  

ʭويــجعل الأرض فــي قــرطاسةٍ كرةً   =   صــغرى أخــف من القرطاس ميزا  

ـــى  ذراك  زرافـــاتٍ ووجــدانــا   وانــظر إلى الشعب إذ طار الهيام به   =   إلـ

 ʭهــبوا إلــيك كــأن الــحشر يــجمعهم   =   مــن الــقبور إلــى جــنات رضــوا  

ʭلاذوا  إلــيك مــن الــدنيا وقــد تركوا   =   مـــلء  الــحــياة عــقــابيلاً وأشــجا  

ʭـــأن  الله صـــوره   =   تــحــيــةً  مــــنــه أســداهــا لــدنــيا   رأى  مــحــيـّـا  كـ

 ʭكــأنــما  أنــت فــي ديــجورهم فــلقٌ   =   غـــدا  بــنورك هــذا الــشُّرْف مــلآ  

 ʭمــن لــونه ورضــينا الــصبح نيرا   =   ʭشــق  الــدجى بــعد أن كلت نواظر  

  كــأنــما الــجــو كــأسٌ مــلؤها أمــلٌ   =   أدارهــــا  أحــمــدٌ  فــيــنا فــأروانــا
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ʭتــلوح فــي عــرشك السامي فنحسبه   =   حــديــقةً أثــمــرت لــلشعب ســلطا  

  لــو  شــئت أن نكسب الأرواح غاليةً   =   فــيــه  جــعــلناه بـــالأرواح ريــانــا

 ʭوأخــرا ʭوكــيــف نــبخل بــالدنيا عــلى مــلكٍ   =   نــداه فــي الــعرش دنــيا  

 ʭʪوإمــارة الــمجد لا تــقتنى بــتضحيةٍ   =   إن  قــدمــت نــفــسها لــلمجد قــر  

 ʭبــهــرت  بــالــنور أبــصاراً وأفــئدةً   =   فــلــو  رآك  عـــدو مـــات حــيــرا  

ʭكــأنــما  أنــت عــضبٌ مــن أشــعته   =   يــصوغ عــزرائيل لــلأعداء أكــفا  

  يــكاد  (عــجو) ســواد الــعين ســاطعهة  =   كــالــماء يــغــسل أصــباغًا وأدرانــا

ʭــــلــج نــحــوك تــحــديقًا وإمــعــا   يــكاد يــطبع شــكل السيف في بصرٍ   =   ي

 ʭالــشعب حــولك والأبــصار خــاشعةٌ   =   إلــيــك  تــولــيك تــهــيامًا وتــحــنا  

 ʭدانــوا لأمــرك وانــقادت ضــمائرهم   =   فــكنت روحًــا وكــانوا مــنك أبــدا  

ʭكــادت جــوارحهم أن لا تــطيع لــهم   =   أمــراً  إذا أنــت عــنهم بــت غضبا  

ʭوعصيا ʭًلــو  خــالفتك قــلوبٌ فــي جــوانحهم   =   لاقــت مــن الــجسم خذلا  

ʭبــالــجود هــتــا ʭأبــيت  فــي الــصوم إلا أن تكون لنا   =   غــيــثـًـا يــبــاكر  

ʭغــدوت مــثل انــبلاج الفجر منسكبًا   =   بــالــثغر نـــوراً وبــالأموال عــقيا  

 ʭســمــعت  أنـــة مــكــروب يــرددها   =   فــقمت  تــزخر كــالمكروب حــسرا  

 ʭوكــيف  يــهجع والأنــات صــارخةٌ   =   مــن كــان يــملك إحــساسًا ووجــدا  

 ʭʮــا ضــئيل الــجسم عــرčلــو يــعلم الــعيد ما أشفيت من سغبٍ   =   لــجاء رث  

 ʭلعطف الذي ظفرت   =   بــه  الــمساكين عــند الــسيف مولاʪ عــساه  يــظفر  

ʭعــانى  الــمتاعب فــي إســعاد أمــته   =   فــــقـدرّت مــــنــه مــا قـاسى وما عا  

ʭوبــاعــها عــمــره تــجــنى ذخــائره   =   فــســلمته قــلــوب الــشــعب إيــمــا  

 ʭإن بــاع عــمراً فــقد حــاز الخلود به   =   وقـــد  جــنى مــنه أعــماراً وأزمــا  

ʭكـــم لــحــظةٍ تــلت الــتاريخ خــالدةً   =   وأعــصر  ذهــبت كــالوهم خــسرا  

 ʭوعــاهــل  بــعــث الله الــشعوب بــه   =   فــكــان جــيــشًا وتــاريخاً وعــمرا  



 

 

  2026  شتنبر  –  العشرون الواحد و   العدد  –  (ISSN: 3085-4873)  ةمي العل  الأبحاث  لنشر  المغربية اĐلة 
 المصدر  نسبة مع التجاري غير الاستخدام ϵعادة  يسُمح  — Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 (CC BY-NC 4.0)  بموجب مرخّص. المؤلفون© 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 / 

  البنية الحجاجية والدلالة التداولية في قصائد «الوثنيات» لمحمد محمود الزبيري: 
  علي عبد الرب ردمان طه 

618 

ʭلـــولا  الــزعــامة  لــلإنسان قــاهرةٌ   =   لــكــان أكــثــر خــلــق الله طــغــيا  

ʭا فــي مذاهبه   =   لأوســـع  الــشــر إبــداعًــا وإتــقــاčلــو يــترك الــفكر ســر  

ʭʪمــولاي إن النهى أضحت خواطرها   =   كــالخيل  جــامحةً لــم تــلق ركــا  

ʭضاق الفضا عن جياد الشعر فاتخذت   =   لــنفسها فــي رحــاب الــغيب مــيدا  

 ʭتــرى الــقريض وقــد هــبت كــتائبه   =   عــلــى الــعــقول شــيــاطينًا وكــها  

ʭطــغت  بــها نــشوةٌ في العيد ساحرةٌ   =   وأصــبــح الــعيد كــالأطفال نــشوا  

ʭعـــب  الــيــراع يــنــابيعًا مــكــدسةً   =   مـــلء  الــفضاء ومــا يــنفك ضيــما  

 ʭوأذهــا ʪًرقةً   =   تــســقي  وتـــزرع ألــبــاʪ فــي كــل بــيت تــرى لــلوحي  

ʭــرأت الــقوافي خــلت أن بــها   =   مــلائــكًا أصــبحت لــلشعر شــيطا   إذا  قـ

 ʭوحـــول  الــشعب بــيتًا ضــم عــائلةً   =   وصـــور  الــنــاس  آبـــاءً وإخــوا  

ʭواســتفحل الــحب حــتى كاد من ولهٍ   =   أن يــعشق الــمرء أحــجاراً وصوَّا  

 ʭوأطــلق الــشعر مــن أغــلاله وغــدا   =   طــيراً  يــمد خــيوط الشمس أغصا  

ʭيــجني مــن الــكون روحًا فيه كامنةً   =   ويــترك الــكون بــعد الــروح جثما  

  لــولا هــدى الشعر ما كانت مداركنا   =   إلا  كــــروبـًـا وآلامًــــا وأحــــزانــا

ʭقــاد  النهى في ربى الفردوس حائرةً   =   كــمــا يــقود بــصير الــحي عــميا  

ــلــناس إعــلانــا   مــا لي من الفضل إلا أن جنيت جنىً   =   حــلــوًا وأعــلــنته ل

ʭإذا  ازدهـــاك هــزار فــي خــميلته   =   فــاخصص بــمدحك مــن أولاه بــستا  

ʭوأنــت كــالشمس قــد بــانت حقيقتها   =   عــلى الــوجود فــما تــحتاج بــرها  

 ʭوالعقل  (كالصرح) لولا الشعر زوده   =   بــالوهم ظــل بــجوف العيش حيرا  

ʭــك دون الــناس مــجا   الــيك ســيف الــهدى روحــاً مــتيمة   =   وهــبــتها  لـ

ʭوهــــاك  تــحــفــة فــنــان يــقــدمها   =   الـــى  جــلالــك تــقــديراً وعــرفــا  

ʭكأس من الشعر لو تسقى الشموس به   =   تــعــثرت ومــشى الــتاريخ ســكرا  

ʭفــي كــل يــوم يــلاقى الشعر فيك له   =   بــحــراً جــديــداً وتــيــاراً وطــوفا  
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  كــالــنجم يــلقى بــحاراً مــن أشــعته   =   ولا  يـــزال  مـــن الأنـــوار مــلآنــا 

ʭإنـــي أرصــع عــرشاً أنــت عــاهله   =   وأجــمع الشعب حول العرش فرسا  

ʭــــنــي  لــــهــا بــالــشعر بــنــيا   أصــبوا إلــى أمــتى حباً وأبعثها بعثاً   =   وأب

  ومــاغرست  يــراعي فــي بنان يدى   =   إلا  لــيــثــمر أجــــيــالاً وأوطــــانــا

 ʭغــنيت بــالملك حتى اهتز من طرب   =   نــحوى كــأني أحــول الــشعر تيجا  

ʭوبـــت  أقـــدح  بــالألحان عــاطفتي   =   كــمــن يــهــيج بــالأشــجان أشــجا  

ʭولــو  قــدحت بــه صــخراً (أحــلله)   =   ولـّـدت فــي قــلمي لــلصخر ألــحا  

 ʭـــو قــرعت بــه شــعباً لــزعزعه   =   ودمـــر  الأرض  زلـــزالاً وبــركا   ول

 ʭــرداً فــيه فــتا   هــذا  شــعاعك ʮسيف الهدى نظمت   =   يــراعــة  الــعــيد بـ

 ʭوألــوا ًʭســجــلت فــيــه تــحــياتي مــشعشعة   =   تــزيــد  فـــي الــعيد ألــوا  

ʭعـــلاك  ألــهــمني شــعــری وأيدنی   =   كــمــا يــؤيــد روح الــقــدس حــسا  

 ʭطقة   =   لــم  يــصب قــلباً ولــم يــستهوِ آذاʭ لــو لــم تــكن أنــت روحاً فيه  

ʭوبــلبل  الــروض لا يــأوى إلــى طلل   =   ولا يــكــون بــوصــف الــبــيد فــنا  

  

  القصيدة السادسة: 

). يوجد فيها ثلاث فراغات لكلمة واحدة، ويوجد فيها ما يشير إلى فراغ أبيات في Ĕايتها، بوضع نقاط 135–134، ص.  1990المصدر: القرشي (
) كما أثبتها القرشي في الملحق الأول لكتابه فهارس القصائد، وأورد منها في 48بين قوسين لكل شطر ولا يوجد فيها كلمات بين قوسين، وعدد أبياēا (

) بيتا، ويوجد فيه كلمة واحدة بين قوسين، وهي من البحر (البسيط) وقليت بمناسبة عودة الممدوح من منطقة  25المنشورة (  الملحق الثاني القصائد غير
لعوام يفرس القريبة من مدينة تعز، حيث ذهب لهدم ضريح قبر: أحمد بن علوان، ت (   ) المصلح الاجتماعي في حياته والذي كانت تقصده كثير من ا

  ب النفع ودفع الضرر، بما يتنافى مع توحيد الله سبحانه وتعالى. ومطلعها: للتبرك وطلب جل

  كــذلــك الــمجد إمــا رافــعًا عــلمًا   =   أو بــاعــثاً أمــمًا أو هــادمًا صــنما

  يـــا  مــن يــجدد مــن آثــار والــده   =   المختار ما لو رأى المختار لابتسما 

  بــنــيت  مـــا  كـــان يــبنيه لأمــته   =   كــما هــدمت لــها ʪلسيف ما هدما 

  قــد اقــتلعت قــباب الــشرك متخذًا   =   مــكانة  الــبيض والــهندية الــخدما 

  حــطمت  قــبراً خطير الشأن جانبه   =   لــولا  عــزيمتك الشماء ما انحطما 
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  جــرحٌ  عــلى كــبد الإســلام متسعٌ   =   وضــعت  فيه شعاع الشمس فالتأما 

  كــاد  (ابن علوان) إذ بردت مضجعه   =   يــســعى بــأكفانه لــلعرش مــستلما

  يــشكو إلــيك أنــاسًا أحــدثوا بــدعًا   =   مــا كــان وصَّــاهم بــها ولا عــلم 

  عــرش الــخلافة يــأبى أن يجاوره   =   قــبرٌ بــه لــجأ الإلــحاد واعــتصما

  هــذا يــفيض عــلى الــدنيا أشــعته   =   وذاك يــدفن فــي ديــجوره الأمــما

  خــزيٌ على مسرح التاريخ يحسبه   =   الــجــهال مــجدًا بــين الله مــحترما

  يــدنو إلــيه الــملوك الــسابقون فما   =   كــأنــهم قــط إلا شــاهدوا الــحرما

  خــديعةٌ  لــلجماهير الــتي زعــمت   =   بــأن مــن ديــنها أن تــعبد الــوهما

  من  كان يملك حد السيف في يده   =   فــكيف لا يــعلو الحق الذي علما

  فــذرهم يــا ولــي العهد في (...)   =   الــتاريخ  واذهــب إلى آفاقه قدمًا

  ودع ضــميرك يــهفو نحو غايته   =   إن الــضمائر تــدني غاية العظما 

  يــا نــاصر الــدين قد أنقذت أمتنا   =   من معضل طالما قد أعجز القدما 

  كــم كابدوا كل مكروه فما فطنوا   =   ولا اشــتكوا منه لا همčا ولا سقما 

  وقــدسوا جــيفةً فــي الــقبر منتنةً   =   حــتى إذا ما تلاشت قدسوا الرمما 

  وأــهــوا مــنــه مــيتًا كــان (...)   =   الدود من طول ما عانت به التخما 

  فــهان عــندي عــباد الــنجوم بــه   =   وكــدت أعــذر قومًا ألهوا الصنما 

  بــقيةٌ مــن بــقاʮ الــشرك حطمها   =   ســيف  الإلــه فما (...) وما اثنما 

  ســاد الــضلال وأعمتهم غشاوته   =   وما رأوا أن في تلك العيون عمى

  مــرت قــرون طوال في جهالتهم   =   فــلم يــغير لهم طول المدى حلما 

  لا  يــفهمون لــغير الجيش مزدحماً   =   والحرب محتدمًا والموت مصطدما 

 


